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٣تت‎ 


تعد هذه الدراسة التى آقدمها عن مدينة الاسكتدرية 
دراسة فريدة فى سلسلة الدراسات التى قدمتها فی 
تاریخ مصر الحديث والمعاصر “ فشد در چت فی 
الدراسات السابقة عل تتاول موضوعات مجهولة فی 
تاریخ مص › أو موضوعات م تدر س بعد دراسة علمية 
أكاديمية » لأكشف غوامضها وآلقى الضوء على جوانهاء 
وهو ما يتفق مع المعتى الحقيقى لكلمة دراسة تاريخية › 
ولکتی فی هذه الدراسة عن مدينة الاسكندرية قوم 
بفهمة آخرى هى اعادة اكتشاف قدیم سبق اليه غیږی. 
من الباحثين بدراسات موسعة » لأقدمه الى القارىء فى. 
دراسة مں‌کزة تېرز آهم خطوط الفثرة التى تناولتها ء 
وهى العصر الحديث » وبتركين آكثر عل الفترة من. 
الحملة القرنسية الى الثمانينيات من هذا القرن ٠‏ 

وآظن أن مثل هذه الدراسات المىكزة لا تقل آهمية 
عن الدراسات الموسعة لمن لا يتطلب تخصىصه التعمق. 
والتوسع فى دراسة حقبة معينة » كما أن مكتبتتا المربية 
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مفتقرة اليها »> فقد درجت المادة فى مثل هذه‌الدراسات 
المىكزة آن تكون دراسات مسحية سطحية تفتق الى 
المنهج العلمى» بالاضافة الى آتها دراسات متعجلة غاليا* 
ولكن لم تجر العادة على تقديم دراسات علمية مركزة 
تتحرى المقاييس العلمية للدراسات التاريخية « لآن مثل 
هذه الدراسات تتطلب ‏ فى العادة ‏ نفس الوقت الذى 
يقضى فى الدراسات الموسعة » دون آن يتعكس طول هذا 
الوقت على طول الدراسة وتقديم كل ما حصل عليه 
الياحث من مادة اليحث ! 


وهذا هو ما حدث فى هنه الدراسة المىركزة التى 
.بين يدى القارىء » فان الوقت الذى بذل فى دراستها 
کان یکفی لتقدیم عمل علمی آکبر حجما › فالبحث 
العلمى هو البحث العلمى ولا يوجد وسط » والمصادر 
والمراجع التى پر جع اليها فى العمل العلمى الموسع هى 
نفس المصادر والمراجع التى یر جع اليها فى العمل 
العلمى اموجن »> والا خقلت الدراسة بالأخطاء العلمية 
والوقائع التار يخية المحرفة والآراء المتعجلة » وهو 

ولق عالجت فی هته الدراسة تاریخ مديتة 
الاسكتدرية متذ آن نزلتها الحملة الفرنسية بقيادة 
العصر الحاضر ٠‏ وكان من الضرورى التعرف على حالتها 
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الاجتماعية والاقتصادية والحضارية قبل نزول الخملة 
فى المراجع السياسية التى تعرضت لها » وكان على رآس 
هذهالمراجع کتاپات علماءالحملة الفر نسية عما شاهدوه 
وسطروه فی کتاب « وصف مصر » “ وقد وجدتٹ فیما 
کتبه جراتیان لو پر عن مدينة الاسكتدرية » مادة كافية؛ 
ومن حسن الحظ آن هذه المادة قام بتر جمٹھا ال العر بية 
ثرجمة جيدة الم حوم ل ھیں الشايب فی الجزء الثشالث 
من ترچمته لکتاب « وصف مصر » ۰ 


آما المحاولات الأورو بية التى جرت قبل الحملة 
القرنسية لاحياء الطيق البرى بين السويس 
والاسكتدرية » وما كتبه الرحالة الف نسيون عن أهميتها 
الاستراتيجية › فقد وجدت مادة كافية عنها فى كتاب 
الأستاة الدكشور محمد فواد شكرى عن : « الحملة 
الفرنسية وظهور محمد على » » وآيضا فى الكتاب الذى 
قمت بثرجمته لجون مارلو عن «تاريخ النهب‌الاستعمارى 
لمر » وصدر عن هيئة الكتاب ˆ 


وعنث أوضاح الاسكندرية آثناء الحملة الفرنسيةء 
استفدت مما کتبه « کرستوقر هیږولد » فی کشابه 
«ھ پو نابرت فى مصر » » الذى أصدرته دار الكتشاب 
العر بى للطياعة والنشر مترجما ٠‏ كما استفدت مما 
كتبه المىرحوم عبد الرحمن الرافعى فى كتابه « تاريخ 
الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر » »› الذى 
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صدر فى جزءين » وعالج فيه الحركة القومية فى مصر 
من الحملة القرنسية حتى ارتقاء محمد على آريكة مصرء 


وآما عن الععملاا}قة بين كل من انجلترا والدولة 
العثمانية من جهة وفرنسا من جهة آخرى » ونتائجها على 
مصير الحملة الفرنسية » فقد استقدت من العمل 
الموسوعى الذى قدمه الدکتور محمد فواد شکری عن : 
« مصر فى مطلع القرن التاسع عشر »من ۱۸١١‏ الى 
cI۸11‏ وطیعته كلية الآداب بجامعة القاهرة فى عام 
۸ »> وهو آحسن ما قدم عن هذه الفترة * ويكمل 
هذا العمل الجليل كتاب الدكتور شکكرى الآخ عن 
« عبد الله جاك مينو وخروج الفرنسيين من مصر » › 
الذى أصدرته جماعة الأزه للنشر والتآليق » فى عام 
۲ "* وآهمية هذه الكتب آن المؤلف رجع فيها 1 
علد هائل من المراجع والمصادر والوثائق الآأجنبية ٤‏ 
بالاضاقفة الى المراجع والمصادر الممرية ٠‏ وتمكن بدلك 
من مسح تلك الفقترة مسحا علميا وتاريخيا مستفيضا - 


و بطبيعة الحال فان هته الكتثب قد خدمت أيضا 
قترة الاحتلال الانجليزى الأول للاسكندرية ›» وآحوال 
الاسكندرية فى عهد الفوضى المملوكية » وحملة فريزر» 
وولاية محمى عل الحكم ٤‏ والعلاقات بین الدولة 
العشمانية والدول الكبرى»ء فضلا عن الصراع الذى دار 
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بين محمد على والمماليك والانجليز » حتى استيلاء محمد 
على على الاسكندرية » وضمها الى ولاية مصر ودخولها 
فى تطاق باشوية القاهرة ٠‏ 

وقد استفدت فى الكتابة عن الاسكندرية فى عصر 
محمد على وخلقائه بکتب الرافعی عن : « عصر محمد 
على » » و « عصر اسماعيل » وهو فى جزءين » بالاضافة 
الى العمل العلمى الهام : «بتاء دولة » عصر محمد على» » 
وعبد المقصود العنانى وسيد محمد خليل » وصدر فى 
عام ۱۹٤۸‏ » ويشمل الوثائق والتقارير الأجنبية 
بالاضافة الى الوثائق التاريخية الممرية ٠‏ 
استقدت فيه بكتاب الرافعى عن : « الثورة العرابية » »> 
الذى صدر فی عام ۷ ٠».‏ بالاضافة 1 العمل الموثقى 
الذى قدمه امير عم طوسون عن : « يوم ١١‏ يولية 
عن حصون الاسكتدرية والسفن الانجليزية التى ضر بتها 
فى ذلك اليوم ٠‏ 

وقد استفدت من كتاب : « مجتمع الاسكندرية عير 
العصور » اذى قدمته كلية الآداب يجامعة الاسكندرية 
فى عام ۱۹۷١‏ » ويشتمل على المحاضرات التى آلقيت 
فی ندوة علمية بكلية الآداب فى آہبریل ۹44۳ بالتعاون 
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مع الجمعيسة التاريخية المصرية وذلك فى معالجة 
آريخ الاسكندر ية الاجتماعى فی فترة الاحتلال 
البریطانی وفى عهد الاستقلال الوطنى ۰ وقد استفدت 
خاصة من دراسة الدكتور عم عبد العزين عن 
« مجتمع الاسكندرية فى العصر العثمانى » » ودراسة 
الدكتور حسن محمد صبحى عن « المؤثرات الأوروبية 
فى مجتمع الاسكندرية فى العصر الحديث » » ودراسة 
الدكتور محمد محمود السروجى عن «مجتمع الاسكندرية 
والحركة الوطنية »> ودراسة الدكتور محمىد ذکئ 
العشساوى عن « الحركة الأآدبية فى الاسكندرية » > 
ودراسة الأستاذ شارل شميل عن: «صحافة!لاسكندرية » - 
هذا فضلا عن كتاب هيئة الاستعلامات عن مدينة 
الاسكندرية الذی صدر عام ۱۹۸۷ ٠‏ 


ولعل هذا العرض يوضح للقارىء آن العمل الذى 
بذل فى هذا الكتاب يساوى العمل الذى يبدل عادة 
فی کثاب يقوقه حجما ومادة » ولکته يتيح للقارىء 
الاحاطة بتاریخ مدينة الاسكندرية فی العصر الحديث 
فى آقل عدد من الصفحات - 

فهو يتابع حالة الاسكندرية قبل الحملة الفر نسيةء 
والمحاولات التى مهدت لها لاعادة احياء الطريق البرى 
بين‌السويس والاسكندرية » ووصولالأسطول الاتجلیزى 
بقيادة نلسون اليها قبل وصول الأسطول الفر سى › 
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والمراعات السياسية والعسكرية الدولية والمحلية التى 
دارت فی الاسكندر ية آثتاء الحملة الفر نسية حتی 
خروجها من مصر ٠‏ كما يتناول الاسكندرية فى فترة 
الاحتلال الانجليزى الأول» وفى عهد الفوضىالمملوكيةء 
وحملة فريزر » وولاية محمد على الحكم ٠‏ كما يتابع 
محاو لات محمد على لأحياء الاسكندرية واعادتها الى 
مكانتها التى فقدتها على مدى قرون ٠‏ وآوضاع 
الاسكندرية آثناء الثورة العرابية » واحراقها على يد 
سليمان داود عدد انسحاب القوات العرابية ٠‏ ثم حالة 
الاسكندرية فى آثناء الاحتلال البریطانى وزیادة 
الطابع الور بى ليا ٤‏ و نشاط الأوروبيين فيها « و ینتهی 
يما صارت اليه مدينة الاسكندرية فى عهد الاستقلال 
الوطنى » وتفوقها على مركزها الأول - 

ولعلى بدلك آكون قد آلقيت شعاعا من الضوء على 
تاريخ هذه المدينة العظيمة ٠‏ 


مص الجدیدۃ فی ۱١‏ فبرایں ۱۹۹۲۳ 


د * عيد العظيم رمضان 
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الفرنسية : 


يخطىء من يظن أن الأهمية الاستراتيجية لمدينة 
الاسكندرية عند مجىء الحملة الفرنسية كانت هى نقس 
الأهمية التى كانت لها فى عهد البطالمة » عندما كانت 
عروس المدائن » ومركن تجارة العالم ب يسكنها نحو 
ستمائة آلف تسمة > آو فی عهد الرومان › حین کانت 
المديتة الثانية فى العالم ‏ واتما تعرضت هذه الآهمية 
للتدهور ابتداء من فتح العرب لمصر » عندما انتقل محور 
علاقاتها الخارجية من آوروبا ( اليونان ‏ روما _ 
القسطنطينية ) الى آسيا ( شبه جزيرة المرب - دمشق _ 
يغداد ) وانتقلت العاصمة الى الداخل ( الفسطاط _ 
القطائع ‏ القاهرة ) ومع ذلك ظلت مزدهرة حتى نحو 
تهاية القن الرايع عشر > حسبما یدک آبو القداء الذى 
قام بزیارةۃ لها فی سنة ۱۳۸۲ م 

ومع بداية العصر الحديث أخذت الاسكندرية تفقد 
آهمیتها بشكل ثابت تحت ماملين : الأول » اكثشاف 
البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح الى الهند فى 
عام 4¥ ۰ وتحول الشط الأكبر من التجارة بان 


AY 


[وروبا والهند الى طريق المحيط الأطلنطى » مما أفقد 
الاسكندرية آهميتهاا كطريق بين الغفرب والشرق › 
ومستودع المت اجر > الأمر الذى آدى الى اضمحلالها 
تدريجيا ٠‏ ثانيا ‏ الفتح العثمانى لص » وانتهماج 
العثمانيين سياسة عزل مص عن العالم الخارجى خوفا 
من خطر الاستعمار الغربى ‏ وعزوفهم عن احياء 
تجارة الشرق حتى لا يآتى الاستعمار فى آعتقاب 
التجارة ٠‏ وقد ذهبوا فى ذلك الى حد فرض تقليد جدید 
يقضى يمنع المراكب الأوروبية من الدخول فى البحر 
الأحمر » بحجة آنه يطل على الأماكن المقدسة للمسلمين 
ت الحجاز » وهو التقليد الذى ظلت الدولة العثمانئية 
متمسكة به حتى آواخر القرن الثامن عشر ` 


وقد جرت بعض المحاولات لاحياء الطريق البرى 
بين السويس والاسكتدرية عندما كان الحكم فى مصر 
يقع فى يد بعضالمماليك الأقوياء الذين‌كانوا يستآثرون 
بحکم مصر ۰ فحوول عقد معاهدة بین هیستنجز sودناعه‏ 
حاكم البتغال وعلى بك الكبير » تؤمن التجارة الانجليزية 
من الاعثداء عليها آثناء تقلها من السويس الى 
الاسكندرية ‏ ولكن الحوادث فى مص آطاحت بعلن باك 
الكبير ٠‏ وقد تجح الانجلين فى عقد المعاهدة مع خلقه 
محمد آپو الذهبقى ۱۷ مارس ٠ ۱۷۷١‏ ولكن الدولة 
العثمانية اعترضت على هذه المعاهدة على آساس آن 
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الانجليزية اللاحة فى البح الأحمس شمالى جدة » وخوفا 
من آن يؤدى احياء الطريق البرى الى زيادة شروة 
المماليك وتشجيع اتجاهاتهم الانفصالية عن الدولة 
العثمانية ٠‏ وقد تلى ذلك تجاح تروجویه أueعu٣؟‏ 
مندوب سفير فر نسا فى الآستانة » فى عقد معاهدة 
مراد بك فی يضایر ٤‏ فی ا اوم 
E AS O‏ 
للطريق البرى بين السويس والاسكندرية “ 


وقد ترتب على ذلك آنه عند مجىء الحملة الفر نسية 
الى مصر كانت الاسكندرية قد تحولت الى مدينة صغيرة 
يبلغ عدد سكانها نحو ثمانية آلاف نسمة › عمرأتها 
متهدم »› و بيوتها آشبه ببيوت القرى › وشوارعها ضيقة 
كثرة التعاريج » ومعظم سكانها فقراء - ولم يبق من 
الاسكتدرية القديمة سوى الاسم والأطلال الدارسة ٠‏ 

على آن أهميتها الاستراتيجية باعتبارها مدخلا الى 
مص آخذت تتزاید ‏ مع ذلك مع تزاید اقتناع فر نسا 
بضرورة احتلال مص › احياء لفكرة فتح ميادين جديدة 
للاستعمار فى الشرق تعويضا عن مستعمراتها فى الهند 
الغربية من جهة › ومن جهة آخرى للتدخل فى الهند 
وطرد الانجليز مثها والتمكن e‏ 
تجارتهم فى الشرق - : 


ê 


وقد كان الذدى آبرز الأهمية الاستراتيجية 
للاسكتدرية الرحالة الفرنسيون ٠‏ فقد زار البارون دى 
توت Tott‏ مصر فى آوائل يونية ۱۷۷۷ موفدا من 
وزير البحرية الفرنسية » لتقديم تقاريں عن شواطىء 
الليفانت » وكتب مذكرة تحت عتوان : « ملاحظات على 
الشواطىء المصرية » وصق فيها سوء حالة التحصينات 
فى الشاطىء المصرى الشمالى » على مدخل الاسكندرية فى 
میتامیھا ایدید والقدیم » ٹم فی آبی قی التی قال عتا 
« انها ذات فرصة واسعة رسو المراكب بأآمان » » 
اذ لا تحميها سوى قاعة واحدة فقط » ويموز الجتد 
الذخيرة » وفى حال أسوآ من الاسكتدرية » وفى عام 
۷ زار فولنى مصر » ووصف الاسسكتدرية من 
الوجهة الحريية » فقال : انها لا قيمة لها اذا لا توجد 
یھا آیة تحصینات ولا پوجد بها قلعة ذات شآن آو خطر » 
آما قلعة المتارة طابية قایتباى ) بآبراجها العالية › 
٠فانها‏ له تصالح للدفاع عتها » اذ ليس بها سوى أريمة 
من الاتكشارية نقص عددهم ١‏ النصف تقريبا » وصاروا 
لا يدرون من قنون الحرب شيئًا » ويمضون وقتهم فى 
التدخين » وان فرقاطة واحدة تكفى لهمدم المدينة › 
وعندما قرر پو نابرت الحملة على مص آراد آن يصحب 
معه قولنی » ولکنه اعثذر بکیں سنه » فاکتقی پونابرت 
پآن يحمل معه کتاب « رحلة فولنی ۷٥٣۴¥‏ » الى مصر - 
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كانت الاسكندرية التى نزلت اليها الحملة 
الفرنسية قد تحولت الى بلدة صغيرة تقشع شممالى 
المدينة القديمة » وتنحصر فى شبه الجزيرة التى بين 
الميتاء الشرقى والميتاء الغربى ٠‏ ومن المعروف آن 
الاسكندرية » بنيت فى مكان قرية على شاطىء البح 
المتوسط تجاه جزيرة فاروس » ثم تم توصيل القارة 
پا لجزيرة عن طريق جسر ضيق اتسع تدريجيا عن 
طریق الردم » فتكون من هذا الاتصال ميتاءان هما : 
الميتاء الشرقى » والميتاء الخربى ” آما الميناء الشرقى 
ویعرف پاسم الميتناء الکب ا۲٥۴‏ سعدلا فى عھں 
البطالة » وكان يعرف باسم « مرمى السلسلة » وفقا 
للیون ueياr‏ گ4 0غا ھەت فکان ڀتکون من خليج 
صخیر شبه دائری تبلغ فتحته من الشمال ۱۷۸۹ مترا › 
من اتساع الم القابل لمرور السفن الى حوالى ٠٠٠١‏ 
متس » وتجعله » تظرا لانفتاحه كلية آمام رياح الشمال 
والشمال الشرقى عاجزا عن استقبال كل السفن فيما 
غدا بعض الفرقاطات والسفن الم بية الصغرة ٠‏ 
وكانت السفن الأوروبية لا ترسو الا په » اذ کان 
محظورا علها الرسو فى الميناء الغربى بآم حكومة 
المماليك ٠‏ وعلى شاطىء هذا الميثاء كان يوجد الجمرك 
ودور القناصل - 


تاريخ الاسكندرية _ ١۷‏ 


وفی النهاية القصوى من هنا الميناء من التاحية 
الشمالية توجد القلعة المعروفة ياسم «طابیة قایتبای» › 
التى بتاها السلطان الأآشرق قایتياى فى القرن الخامس 
عشر » ويسميهاالفر نسيون باسم « قلعمة المنارة » 
Le Phare‏ لنھا آنشئت فی المکان الذی کان په منارة 
الاسكندرية القديمة المعدودة احدى عجائب الدنيا 
السيع * وغل مدغل الميتام الشرقى من هة الشرقية 
المقابلة لقلعة قايتباى يوجد برج السلسلة القاثم ره 
حتى اليوم » ويسمیه القرنسیون ٥۸٩‏ !اط۴ 


آما الميناء الغربى › آو المیناء القدیم ۴o٣٤ ۷: e0×‏ 
فهو الواقع بين شبه جزيرة رآس التثين والب 
وهذا الميتناء فسيح وعميق والرسو فيه مأمون »> 
وتستطيع آكبى السقن التجارية آن ترسو هناك على 
مسافة قصيرة » وذلك نظرا لأن مرتفعات شبه جزيرة 
رس التين تجعله كلية فى حمى من رياح الشمال 
الغر بى وکدا رياح الشمال والشمال الشرقى * وکان 
دخوله محرما على السفن الأوروبية ٠‏ وفى هتا الميناء 
توجد الترسانة ومخازن البحرية التى كانت على درجة 
كبيرة من التأخر والاهمال ٠‏ كما توجد بقايا مصاتع 
قديمة ومبان آخرى من الطوب والأسمنت ٠‏ ويدافع 
عن الآس الواقع جنوب غرب شبه جزيرة رأس التين 
طابية تتسمى باسم رآس التين ٠‏ وهنتاك حصتان 
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آخران لھا طابع عر بى يحميان اليتاء من الداخل ٠‏ 
وهذا الجزء من شبه الجزيرة مخصص فقط لمقاير 
المسلمين » وبه المدافن الخاصة بالعائلات »> وهی من 
الرخام الأبيض أو من الحجر الجيرى “ وفى النههاية 
القصوى لشاطىء الميناء الغر بى الجنوبى يوجد اللسان 
المعروف بجهة العجمى » والمسافة بينه وبين رآس التين 
فى شمال الميتاء ۸٠٠٠١‏ متر على خط مستقيم “ واسم 
« العجمى » يرجع الى اسم مسجد باسم مسجد الشيخ 
العجمى › آقيم حوله حصن آو قلعة صغارة على قمة 
السلاسل الصخرية الى الجنوب الغربى من الخليج ٠‏ 
وتقع مدينة الاسكندرية بين الميتاءين › وقد 
بنيت فوق صخرة جيرية ضار بة الى البياض › وتغطيها 
فى جزء منها كثبان رملية متحركة “ وعتد مجىء 
الحملة الفرنسية الى الاسكندرية لم تكن المديتة تذ 
آى مبنى له أهمية » وكانت مساجدها الرثيسية الت 
يبلغ عددها من ۲۵ الى ۳١‏ مسجدا » وكذلك الوكالات 
والتاج العامة والبيوت الغاصة والأرصفة كذلك > 
تمتلىء بآعمدة من المحچر الجری آو الرخام آو الŞجراثیت.‏ 
آو الأليبستر» وتوجد عليها نقوش قديمة » وهى مأخوذة 
من قصور قديمة خربة * ولم يکن من بين کل هذه 
المنشات منشآة واحدة تستحق وصغا خاصا »ء وكان 
البتاء والتوزيع الداخلى للبيوت بالغ السوء ويستعصى 
غلى الفهم » ولا تشكل واجهات البيوت الا واجهات. 
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ملساء تميل الى البياض » وتخترقها نوافقد صغيرة 
تغطيها تقفيصات من الخشب ٠‏ آما شوارعها الضيقة . 
غير المىرصوفة » والتى لیس يها آى مجرى لتصريف مياه 
و كل شىء يساهم فى اعطاء المدينة مظهرا حزيتا وطابعا 
رتیبا فی تظر کل آوروبی تجذبه الى هذه المنطقة من 
العالم التجارة أو حب السياحة ٠‏ 


وکانت حدود العمران فى الاسكندرية فی آواخر 
القرن الثامن عشر تنتهى شمالا فى مقابلة شبه جزيرة 
راس التين » فكانت جميع الجهات الواقعة بين البحر 
شما لد وشار ع آہی وردة الى ڃامع آبی العبأس يعضها 
مدافن وبعضها نقع › ولم يکن يها مساکن سوی بعض 
بيوت للصيادين المعروفة يالسيالة “ وكان حد المديتة 
من الجهة القبلية الحارة الممروفة الآن بحارة المغارية 
قریبا من میدان محمد على * ويكفى لمعرفة مدی تقلص 
المدينة فى فلك العصر آن نمرق آن موضمع عمود 
السوارى كان يبعد عن المدينة بنحو كيلو ونصف 
جنوبا ۰ 

ویقول جراتیان لو پر Grate 1e Pere‏ فى دراستهە 
القرنسية اته لا يمكن تحديد فترة زمنية معيتة أنشئف 
فيهاأ هذه المدينة الحديثة » فقد بنيت وسكتنت ‏ من 


Ve 


جهة _ مع اتساع ترسيبات الرمال تدريجيا الى الشمال. 
ومن جهة آخرى عتدما كانت الحروب المدنية والدينية.ء 
آو تلك التى تشنها الدول الأجنبية »> تنشب لتسبب فى 
المدينة القديمة دمارا يدعو الى هجرها بشكل جزئى - 


توضح الدراسات عن آسوار الاسكندر ية العقلصس 
التدريجى للمدينة عبر العصور ٠‏ فقد كان للمدينة 
سور يناه البطالمة »> كشف عن موقعه العالم الممرى 
محمود باشا الفلكى فى رسالة باللغة الفرنسية طبعها 
سنة ۱۸1٩‏ » وكان يضم شوارعها ومسارحها ومتاحفها 
ومكتبتها الشهيرة وقصورها ومبانيها وضواحيها ٠‏ 
ورسالة محمود باشا الفلكى مقرونة بخريطة من آبدع 
ما رسمه العلماء والمهندسون > م ہبتی سور چدیں 
للاسكثدر ية فی عهد آحمد بن طولون على الأرجح ¢ 
وجدد بناءه السلطان صلاح الدين الأيو بى » ثم السلطان 
الظاهن بيبرس » ويسميه الأوروبيون سور العرب ٠‏ 
وکان طوله الدائری ۷۸۹۳ مترا » ویتخلله مائة بري» 
و يعض هذه الأبراج غاية فی الفخامة والمناعة ولا فرق 
بينها وبين القلاع الحصينة » وهو الذى امتضع به 
الاسكتدريون عند هجوم الجيش الفرنسى على المدينة ٠‏ 
و یحدد هذا السور حدود عمراتها فى عهمد الدول. 
الطولونية والأيوبية والمملوكية » وهو نمف ما كان 
يحده سور البطالمة القديم * ومع ذلك فان هذا السور 
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قى عهد البكوات المماليك› ومع تقلص عمران المدينة › 
لم يكن يحيط الا بقضاء عظيم من الخرائب الخالية من 
المساكن » يسير فيه الانسان عدة ساعات دون آن پرى 
من معالم العمران سوی الأطلال الدراسة ٤‏ ولم يبق يه 
اله صھار یح المياه وآر بعة کقور پسکنها خدام البساتين 
التى پداخل السور و حراس القلاع والآپراج > وکان 
معظم هذه الأبراج متخ پاء وقی السور تخرات وقتحات 
يسبب الاأهمال وسوء الادارة * ويه خمسسة آيبواب : 
اثتان يطلان على واجهة المدينة فى الشمال » وواحد 
خى الشرق » وهو « باب رشيد » » والثالث فى الجنوب»› 
وهو باب سدره »> والخامس فى الغرب يؤدى الى الميتاء 
الغر بى عن طريق الحصن المثلث ٠‏ وتركز العمران 
فى الجزء الشمالى المحصور بين الميناءين “ 


وفى عهد الحملة الفرنسية كانت الاسكندرية قد 
انعزلت عن القاهرة وداخلية البلاد »> بسبب جفاف 
ترعة الاسكندرية وتوقف اللاحة فيها بعد آن كانت 
طريق المواصلات التيلية الى الثغر ٠‏ وكانت ترعة 
الاسكندرية موجودة فى عهد الُفراعنة > مع اختلاف 
فى التخطيط » وقد عنى بها البطالة لأهميتها التجارية 
للاسكندرية حيث كانت طريق‌اللاحة بينها وبين‌النيل ٠‏ 
وقی سنة ۸۷۲ ۸۷۳م آم أحمد بن طولون بحقی‌ها 
پتخطيطها الذى صارت اليه ء ثم جدد السلطات الظاه 
بيبرس حفرها » كما جدد حقفرها السلطان التاصر 
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محمد بن قلاوون › واشتغل فى حقرها وتطهرها 
٠٠ر٠٤‏ عامل س وآقيمت عليه القناط والسدود » 
وجرت فيها السفن طول السنة » واستغنى آهل 
الاسكندرية عن شرب ماء الصهاريج » وعمرت الأراضى 
والبلاد على جانبيها ثم آهمل الولاة الأتراك والبكوات 
المماليك شأن هذه الثرعة » حتی جفت › وارتفع قاعها 
عن ضعف عمقها الأصلى » فكان لا يدخلها الماء فى معظم 
الستين الا فى وقت زيادة :النيل ثم تجف بقية السنة ٠‏ 
وكان آهل الاسكندرية يحتفلون بمچیء مياه الترعة 
ويخز نون الماء فى المصهاريج ويبتهجون بذلك كما 
يبتهج سكان القاهرة بمهرجان وفاء النيل * وفى عهد 
الحملة الفرنسية بلغ عدد صهاريج الاسكندرية ۲١۸‏ ء 
وكانت تسع من المياه ما يكفى المدينة مدة ثمانية عشر 
شھرا ۰ وقد کان بسبب جفاف میاه ترعة الاسکندریة 
آن كانت المتاج الأوروبية تصل اليهامن ثور 
البندقية ومارسيليا وثغفور السلطنة العثمانية › ثم 
تنقل منها الى رشيد يحرا فى المراكب المصرية الممدة 
للملاحة فى النيل » وتمضى فى فرع رشيد الى 
القاهرة > 


وقد وصف چراتیان لو بی صهاریج تخزین المياه 
بآنھا منشات بنیت تحت الأرض » ولها قباب تدعمها 
عواميد على شكل قناطر مقوسة من طابقين أو ثلاثة 


YY 


طوابق » جدرانها الداخلية مطلية بطبقة سميكة من 
الأسمتنت الأحمر المسمط »ء الذى لا تنفد من مسامه 
المياه » وقد آنشئت على قيعان متفاوتة الارتفاع › 
ولكتها على الدوام آدنى من سطح اليحر بحوالى ۵ 1" 
آمتار »> وهى واسعة وعميقة ومتعددة القعحات “* وكان 
عدد هذه الصهاريج قبل مجىء الحملة الفرنسية ببضع 
سنوات پصل لحوالی ۳۸۰ ہ ٤٠۰‏ » کته يسبب الاهمال 
فى الصيانة وصل الى ۳۰۸ کما ذکر نا - 


وعلى الرغم من أن عدد الحمامات فى مديتة 
الاسكندرية فى الماضى كان هائلا » الا آنه تناقص فى 
عهد الحملة الفرنسية الى حمامين آو تلاثة فى كل 
آطلال المدينة » وكان واحد منها مقتوح للعامة » وهو 
يشيه كل الحمامات المفتوحة للعامة قى القاهرة وساشس 
المدن المصرية “ˆ 


الحجر الجرانيتى عرفتا پاسم مسلتى كليوباترة > 
أحداهما مقلوبة » والأخرى قائمة »ء وحجماهما. 
متماثلان » وکان ارتفاع ال اة المقلوبة حتى القمة 
الهرمية هو ٦۵۱ر‏ ۱۸ مترا وعرضھا ۳۸۲ر مثرا 
وفقا قياس جراتیان لو پیں » الذى پتحدٽ عن نزح 
المسلات من مصر على يد آباطرة الشرق والقرب من 
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ال 1 لينية ا روما ٤‏ ويقول أنه فی رحلته الى روما 
اخ وال ۱ الى ١‏ مسلة ارتفعت فى زهو لتتحدث 
عن آمجاد روما ۰ 


کذلات وجد من هذه المنشات عمود السوارى » الذى 
كان معروفا الى ذلك الحين ياسم عمود يومبى » وسطل 
بانقسهم وآهدوه الى الامبراطور الرومانى دقلدیا نوس 
تقدیرا منهم لانقاذهم من احدى المجاعات ٠‏ وكان‌إلهدفق 
من اقامته آن يستعمل دليلا للسفن التى يمكنها آن 
تلمحه على بعد یزید على فر‌سخین - 


وقد عش بین کٹ من الخرائب على دیرین ومعید 
يهودى ٠‏ آما المعبد فكان يقع بالقرب والى الجتوب من 
مسلتی كليو باترة > وتقع مقابرهم الى ما وراعء المديتة 
الخربة الى الشرق من برج الرومان ٠‏ والى الشرق من 
المعيد یوجد دیر یوتانی “ وفى وسط المديتة الخربة 
يوجد دير آخر للمسيحيين الكاثوليك ٠‏ كذلك وجه 
مسجدان : الأول هو جامع السيعين > والمسجد الثاتى 
هو جامع سانت آثناز » وکان فى آصله كتنيسة بثیت 
قى نهاية القرن الثالث على يد الأسقف سانت آثناز » ثم 
حولها العرب الى مسجد بعد آن أصبحت كنيسة 
القيصرون آو الكيزاريوم سهمه هى الكنيسة 
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الر تئيسية »> وسمى هتا المسجد بالجامع الخربى آو جامع 
الآلف عامود * ويحتوى هذا المسجد على رواق بالغ 
القيمة وبه حوض من الرخام الصناعى الأخضر » وقد 
ظل مجهولا حتى مجىء الحملة الفرنسية التى كانت 
تتوى نقله الى فرنسا لولا تطور الأحداث ٠‏ 


وعل شاطى ء الميناءين الشرقى والغربى کانت 
توجد بعض الأرصفة البحرية لتسهيل عملية الابحار » 
فضلا عن المحال والميانى الآخرى المىتبطة بخدمة ورش 
اصلاح السفن » والتى كانت فى حالة من الاهمال 
والخراب يشهدان على روح اللامبالاة من جاثب الحكومة 
التركية التى تركت كل شىء يتاكل وينهار دون ترميم 
آو صيانة - 


وقد بتيت فى الاسكتدرية بعض السقن التجارية 
الكيرى » وسفن الكرافيل » وهى توح من الفرقاطات 
التركية المزودة ب ٤١‏ الى ۵٥١‏ مدفعا »ء والمراكب 
التجارية التى تقوم بالتجارة ونقل البضائع بين المسدن 
الساحلية آما طبقة السكان التى تعمل فى خدمةالبحرية. 
فكانت تسكن شواطىء الميتاءين » وبالذات الشواطىء 
الواقعة الى الجتوب من شبه جزيرة قاروس ٠‏ آما آهل 
الاسكندرية الذين يعملون بالصيد آو يالتجارة الساحلية 
فكانوا بحارة شديدى المراس وغطاسون ذوو مهارة - 
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وقل مج اللة الف تة ال م كارن 
الاسکندریة تضم حسبما یذکر آولیفییه ۲ vieناه‏ 
۸۸ مسجدا »› من بیتها ۲٠١‏ مسجدا من الدرجة الأول › 
وع من الدرجة الثانية » و٠٠۲‏ نول لصتع المنسوجات 
الحريرية الخقيمة والخاصة بملايس الطبقة الثرية من 
كلا الجتسين » و 4٠*٠١‏ نول لتسج قماش التيل الذى 
يرتديه آبتاء الطبقات الشعبية › و *۵ نولا لمصستع 
منسوجات ضوفية لملايس العربان » و ٠١‏ مصنمعا 
للصايون تستورد الزيوت اللازمة لها من شبه جمزيرة 
المورة وكريت وسوريا * كما كان يصنع فى الاسكتدرية 
آيضا الجلد المراكشى الأحمى ‏ وهى. جلود ثمينة بالنة 
الجودة * ` 


وکان تعداد شعب الاسكندر ية أثناء فترة وچود 
الحملة القرنسية يبلغ - وفقا لجراتيان لوبي ثمانية 
آلاف تسمة »› وقد تتاقص الى سبعة آلاف فقط عتد 
جلاء الفرنسيين “ ويتكون هذا الشعب من مصريين › 
ومن آتراك وعرب ومخار بة و آروام وسوریین ویهود» ومن 
بعض المسيحيين من الأورو بيين ٠‏ وقد نقص هذا العدد 
الى سبعة آلاف عتد جلاء الفرتسيين » بسبب اضطراب 
الأحوال فى الاسكتدرية عقب الاحتلال الفرسى ؛ 
وكثرة ما قرضه الفر نسيون من الغرامات والمصادرات» 
والى الحصار البحرى الذى ضربه الانجليز عليها » ثم 


۷ 


رکود حركة التجارة وظهور و ياء الطاعمهون الدمل 
فيها » الذى کان يآتيها كل عام ۰ : 

ومن الواضح أن الاسكندرية كانت قد فقدت 
آهميتها العلمية › فلم يظهر بها عدد يعتد يه من العلماء 
الميرزين كما كان آنحال قى القاهرة التى كان فيا 
الجامع الأڙهر * بل ان بعض علماء الاسكندرية كانوز 
يذهبون ستويا الى الجامع الأزهن للدراسة » فيتحدث 
المرادى فى كتابه عن « آعيان القرن الثامن عشر » أن 
الشيخ على الأسمس » العالم الققيه » كان « كل ستة 
يآتى من اسكندرية بعد عيد القطر الى الجامع الآزهر 
یدرس به ثم یرجع الى بلده فى آول الثلاثة آشهر » . 

وفی الوقت نفسه لم تكن الاسكندرية خالية من 
القلاقل والاضطرابات التى كان يمتلىء بها ذلك العهدہ 
فیت کی الجبرتی عن اآحداث عام ۱۷۸٤‏ آنه حدث 
بالاسكتدرية شغب وفغنة بين آهل اليلد وآغات القلعة 
والسردار ٤‏ بسبب قشیل من آهل البلد قتله بعض آتپاۓ 
السردار ء فځار العامة ء وقبضوا على السردارء وآّهاتوه 
وچرسوه على حملار » وحلقوا نصف لحیته » وطافوا به 
البلد وهو مكشوف الرآس وهم يضربونه ويصفعونه 
بالنعالات » - 


ویدل تاریخ الفتن والثورات فی مصر اليو نائية 


۲۸ 


الاسكتدرية واهاتتهم على هذا النحو كان من الطلقوس 
التقليدية المصاحبة لفتن الاسكندرية وثوراتها ٠‏ 

وقد دهش الفر نسيون لمنظر سكان الاسكتدرية 
الذی خالف ما کان متطبعا فی آذهانهم “ کتب پو نا برت 
1 حكومة الادارة يقشول : « هه الأمة تختلف كل 
الاختلاف عن الفكرة التى آخذناها عنها من رحالتنا - 
انها آمة هادئة ياسلة » معتزة بنفسها » ٠‏ وكتب أخوه 
لوی فی خطاب لجوزیف بو نایرت يوّمن على هذا الرآى 
وقول : 

« ان قى الشعب رباطة جآش مدهشة » فلا شىء 
يهزهم » وليس الموت عتدهم آكش من رحلة عبر المحيط 
عتد الرحل الانجليزى » آما طلعتهم فمهيبة » واذا قار تا 
سوف تبدو كطلعة أطقال "° 

آما بالنسبة لأزياء الأهالى › فقد کتب أحد الجنود 
الفرنسيين يقول انه « قد يبدو زى الأهالى لأول وهلة 
عدیم الشکل » ولکنی بعد آن تأملته جیدا آدرکت آنه 
آكش مهابة من زينا “ فهم يحلقون رؤوسهم › وڀلپسون 
طاقية حمراء صغيرة يسمو تها بال بية « طربوشا » »> 
ويطوون حولها عمامة خمس آو ست طيات“ وپرتدون 
عدة قفاطين فضفاضة من الحرير آو القشماش » بعضها 
غوق بعض » وكلهاطويل يصل الى النكعب كآثواب 


۹ 


الكهان ” آما سيقانهم » وآرجلهم فى الغالب › فعارية »ء 
وهم يطلقون لحاهم فتطول وتضفى على شيوخهم مهابة 
وجلالا» “ وكان هولاع الرجال ينفقون سحابة تهارهم 
جالسين على عتبات دور هم » آو فى المقاهى »› ويحتسون 
القهوة » ويترقعون عن العمل » ” 

على آن متظر النساء لم يعجب الفر نسيين» خصو صا 
نساء الطبقة الدنيا » اللاتى كن يرتدين جلبابا واحداء 
آزرق فى العمادة » ويسرن حافيات الأقدام عاريات 
السيقان » ويلطخن حواجبهن بالكحل »› وآظافر هن 
بالحتاء » ویکشفن فی مرح عن آی عضو من آعضاتهن 
ألا وجوههن آما الأطقال فعراة ٠‏ 
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بدآ غزو بوتابرت للاسكتدرية فى ليلة ۲ يولية 
سنة ۱۷۹۸ ء وكانت الجهة التى تزل اليها الجنود هى 
جهة العجمى التى تيعد عن الاسكندرية غر با نحو اثنى 
عش كيلو مترا ٠‏ وفى نحو الساعة الثانية من صبيحة 
خمسة آلاف جندى من فرق الجنرالات : کليیں سعط 
وبون # ۴80٥۳‏ وميتو Menou‏ ۰ وقی منتصفق 
الساعة الثالثة زحفت هذه القوات عل الاأسكندر ية 
بحداء الشاطىء لتصل الى آسوار المدينة عند شروق 
الشمس ء وتأخذ فى حصارها 


e 


كانت الحملة الفرنسية مكونة من ۵٩9‏ مرکیا 
حر‌بیاء و ۲۸۰ نقالة تحمل ٣۸۲ر ٣٣‏ چندیا › فیما عد| 
الخيول والمدافع » كما كانت تضم اليها جماعة كبرة من 
صفوة علماء فرنسا “ وكانت قد غادرت طولون .ظهس 
يوم ۱٩‏ مايو » واستولت على مالطة يوم ٠١‏ يونية » 
وغادرتها 1 الاسكندر ية يوم ۱۹ يو ية َ وعتدما علم 
پوتابرت بآن الأسطول الانجلیزى یطارده لم یتبع فی 
طويقه الى الاسكندرية خطا مستقيما » بل توجه الل 
کریت لیصلها فی ۲١‏ يونية » وفی ۲١‏ يونية اتخذت 
الجملة طريقها الى الاسكندرية لتصل الى مياهها يوم 


۰ يوني‎ ٠ 


وكان قد سبق وصول الحملة الفرنسية الى 
الاسكندرية قدوم الأسطول الانجليزى بقيادة الأميرال 
نلسون «« اه۸ الى الاسكتدرية للتفتيش عن 
الإمطول الف تفى :ا وارزسل قارا به حفرة شاط ال 
البى » حيث قابل السيد محمد كريم » حاكمالاسكندرية. 
وبعض كبار البلد » وآخبروهم بآن الفرنسيين قد 
يهاجمون مصر » وطلبوا السماح للأسطول الانجلیزى 
بالوقوق فى البح للتصدى للأسطول الفرشى عتسد 
تدؤمه ٠‏ ولكن السيد محمد كريم تشكك فى آقوالهم» 
ررقض عرضهم » على آساس آن الف نسيين ليست بينهم 
ربين الدولة العثمانية » صاحبة السيادة على مص » 


1 


و یالتالی فیستیعد قدو مهم ا 


ولم پجد الأسملول الانجلیزى يدا من مغادرة 
الاسكندرية يوم پونية د 


عل آن هته الأخبار إحدثت هیاجا داخضل 
الاسكندرية “٠‏ فمنذ احتلال ال شان مالطة سرت 
الاشاعات پان » الافر نج » يعتزمون احتلال مصر »› 
وكلمة « الاقرتج » كانت تشتاول القر نسيان والآور بيين 
على السواء »> مع أن الاشاعات کائت تحدد الق نسسين 
پالذ ات < yj‏ آن محمد کیم عش دما رآی ET‏ 
الانجلیزى خشی آن پکون الانجلين هم الدين یر يدون 
مصر » ورفقضس بقاءهم فی میاه ا »> ققد 
فرصة تاريخية نادرة لحماية مص من الغزو الفرسى 


عل آن زيارة الأسطول الانجليزى لمصر آفادت فقمل 
قى آن الاسكندرية لم تفاجاً پالغزو »› بل آخذت تستعد 
للمقاومة » عن طريق تحصين القلاع وزيادة عدد الجتود 
بالمتطوعين “٠‏ وفى ذلك يقول الكولونيل سلكوسكى 
Sulkowsky‏ اح ضلطلاط الحملة الفرتنسية 
« وصلت مندذ شه ہن عن طریق الاستانة آثباء الحملة ء 
فا خڌ الآمىاء ) المماليك ( يستعدون » ولا تعلم 1 آی 
حد یلغ استعدادهم ء٠‏ ولكن الخب الذى آزعجتا هو قدوم 
الأسطول الاتجليزى الى الاسكتدرية : ومخادرته اياها 


۲ 


قبل وصولتا » وقد انزعجت له الپلاد > وظنه التاس 
أسطول الق تسيين الذين يتوقعون حضورهم منذ مدة - 
ومن يومد آخن جميع الأهالى پعدون العدة للمقاومة > 
فحملوا السلاح › انضم اليهم المغار بة من ضواحى الشْغرء 
وتحصنوا بالآسوار » بينما كان أريعمائة من القرسان 
يجو بون الضواحى استعدادا للقتال » ولم يمكث الانجليز 
پمیاه الاسكذرية الا يوما و احدا ثم غادروها 2 


وهتا ما عرقه الجنرال پو نايرت من القتصل 
الفرنسى بالاسكندرية قبل انزال قواته» فعندما اقترب 
الأسطول الفرنسى من الاسكندرية » آرسلل پوتابرت 
السفينة « جيتون » «مصد3 لاستدعاء القنصل الم تسى 
لاخبار الفرنسيين بقدوم الحملة » وعادت السفينة 
بالقتصل > الذى روى لبونابرت « وقد خالطه الرعب 
بعد آن تجا من القتل على يد الشعب الهائج » انه عتدما 
قدم الأسطول الانجليزى للتفتيش عن الأس_طول 
القرتسى » » ظته الأهالى فرنسیا فانفجر پركان 
الهياج فى البلاد كلها لشعورهم باقترابنا » وكاتوا 
يثوقعون ذلك من يوم أن علموا باحتلالنا لمالطة »> وقد 
استعدوا للمقاومة » فأخذوا يحصنون القلاع ويزيدون 
عدد المتطوعين » يجمعون جيشا من العرب » وآن حاكم 
الاسكندرية لم يآذن للقنصل بالمقابلة الا مسحويا 
يجماعة من بحارة الاسكندرية › وعهد اليهم ارجاعه الى 
الشاطىء - 


تاريخ الاسكندرية _ ٣٣‏ 


وهذا هو السبب فی قرار بونابرت بسرعة انزال 
جنوده فى ليلة ۲ يولية ۸ »> قبل آن يباغت 
يالأسطول الانجليزى » وبآن تسارح هذه القوات الى 
الزحف عل الاسكندر ية لتفاجىء السکندر پين قیل آن 
یجدوا وقتا للتنظيم الدفاح عن المدينة * وقد وصلت 
القوات الى سور الاسكندرية عتد شروق الشمس كما 
ذ کی تا > واتخذ بوتابرت من قاعدة عمود السوأرى 
معسكره العام يرقب منها حركة الهجوم ویصدر آوامرہ 
لقادة جیشه 5 

أما آهالى الاسكتدرية فمتذ آن ظه الأسنطول 
القرنسى فى البح عند غروب الشمس » دب قيهم 
الرعب » وتولاهم الفزع عندما رآوا وجه البحر تغطيه 
المراكب ٠‏ فبنادر حاكم المدينة محمد كريم الى اخبار میاد 
بك فى القاهرة يبقدوم الحملة » وطلب اليه ارسال 
نجداته »> وفی الوقت نفسه شرع فى‌اعداد المدينة للدفارع 
عن نقسها » عن طريق تحصين آسوارها ثم نقل المرة 
وال خيرة الى القلاع » ووضع المدافع العتيقة على الأسوار 
اششعدادا للمقاومة » وعهد الى جماعة من الفرسان 
بمناوشة القوات الفرنسية عتد اقترابها » فحدثت. 
مناوشات بينهم و بين الفرنسيين ارتد على آثر ها العرپ 
جثو با » وتابع الف تسيون زحفهم على المدينة * واحتشد 
الآهالى يحملون السلاح على الأسوار وفى الأبراج التى 
تتخللها للدفاع ۰ 


٤ 


وقد قسم بوتابرت قواته الى ثلاث فرق الأول الى 
الغرب تجاه الحصن المثلث ›» وهى فرقة الجثرال ميتو » 
والثانية فى الجنوب آمام ياب سدرة » وهى فرقة الجترال 
كليبر » والثالتة فى الشرق آمام باب رشيد وهى فرقة 
الجترال بون “ ومع آن الأسوار كانت ضعيفة فى كثر 
من آجزاتها » وبها ثغرات كبيرة رممت حديثا بعجلة »> 
الا آنه كان من العسير احداث ثغرة كافية فيها بدون. 
استخدام المدافع » وبينما كان الفرنسيون يحأاأولون 
تسلقها قذفهم المدافعون بوابل من الأحجار والرصاص»ء 
وقاومت الأبراج مقاومة عنيفة ٤‏ وآصیب الجترال. 
کلیبں الذی كان يصدر تعليماته لرجاله من أسفل 
السور بجرح شديد من رصاصة فوق الحاجب » كما 
آصيب الجثرال مينو يبسبعة جروح من الأحجار 
المتساقطة » ويندر آن يصاب قائدان هذه الاصابات فى 
الدقائق الخمس الأولى فى آية حملة حربية ٠‏ على أن 
هذه المرحلة انتهت سريعا » فقد اقتحم الجتود الأسوار » 
وتقهقرت المقاومة الى داخل المدينة تتبعها اعون 
الهاجة التى وصلت الى المناطق السكنية » حيث نشب 
القتال فى شوارع المديتة وانهال الرصاص من نوافذ 
وآسطح البيوت على المهاجمين » فيؤخذ من ثشرير 
پو تا برت الى حكومة الادارة آن « کل بیت كان قلعة «“ 
وعتدما ظن جنود الحملة أن المديتة اسثسلمت أذا 
بالرصاص ینهال على فریق منهم وهم مرون آمام آحد 
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المساجد » وآمر قائد المجموعة باقتحام المسجد والقضاء 
على من فيه » فهلك الرجال والتساء والأطغال بحسد 
السونكى » ولم يبق الا ثلث المدافعين * وکاد پو تاپرت 
تفسه یفقد حیاته حین کان یمر فی زقاق لا یتسع رور 
آكثر من رجلين » فأطلق آحد القتاصة التار عليه من 
قافذة آحد البيوت » ورد الجند باطلاق النار » وتسلق 
غير هم الى داخل البيت عن طريق الأسطحع » فوجدوا 
القناصة رجلا وامرآة » فقتلوهما فى الحال ٠‏ وفى ذلك 
الحين كان السید محمد كریم یدافع داخل قلعة قایتبای 
التی کان یتول القيادة فيها » وقد استمس قى المقاومة 
الى ساعة متآخرة من الليل الى آن كلت قرواه ورآى آن 
المقاومة لا تجدى » فكف عن القخال - 

فى تلك الحين وازاء ما كان واضحا من تفوق 
.الفر نسيين عرض قائد السفينة العثمانية التى كاتنت 
راسية بالثغر » وهو ادريس بك › خدماته للتوسط فی 
تسليم المديتة » وكان پو نايرت قبل هجومه عل 
الاسكتدرية قد آرسل الى الوالى العثماتى آیو پک پاشا 
وال ادريس يك رسالتين يعرب فيهما عن مقاصدءالودية 
نحو السلطان ويعلن آنه انما قدم لمحاربة المماليك - 
وقد توسط ادريس بك بالفعل فى تسليم المدينة » وكلفه 
جو تابرت بأآن يخير الشيوخ والعلماء والأعيان أن المزيد 
.من القاومة سيضطره الى القضاء عليهم ٠۰‏ وما ليٿ آن 
حضر قبيل الظهر وقد الى مقر القيادة عتد عمود 


N 


السوارى لتسليم المدينة » وآعلن محمد كريم استسلامه 
للقاتح ۰ ور آی يو تا برٿٹ آنه من حسن السياسة آن 
یکون کریما › فتلقی محمد کریم لقاء ریما » وغفر له 
مقاومته للهجوم » وثبته حاكما على الاسكندرية » ووكل 
اليه حقظ النظام وتموين الفرنسيين “ 


وقد آجمعت تقاري قادة الحملة على شجاعة الأهالى. 
فى الدفاع عن الاسكتدرية ٠‏ ققد كتب الجتال برتييه 
Berthier‏ رئيس أركان الحملة القرنسية » فى 
رسالته الى وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ ١‏ يولية 
۸ يقول ان الأهالى « دافعوا عن آسوار المحدينة دفاع 
المستميت » وقد آصيب فى هذه الموقعة قعة الجثرال كليیر 
بعیار تاری فی جبهثه › فجرحا جرحا پلیغا » وآصیب 
الترال مينو بضربة حجى أسقطته منأعلى السورء فنالته 
رضوض شدیدة › و أصيب الأدجود! ان جتر ال اسکال. 
لە بجرح بلیغ فی ذراعه من عیار ناری »› وقتل. 
الجترال ماس ةلا وخمسة ضباط آخرون » ۰ 
وکتب مینو الى بونابرت یقول : « أن الجنود يستحقو 
الثتاء العظيم على ما بذلوه من الاقدام ا a‏ 
وسط المخاطر العظيمة التى كانت تحيط بهم »› لأن 
الأعداء ( الأهالى ) قد دافعوا عن المدينة بشجاعة كبيرة 
وثبات عظيم » * وقد قدر بوتابرت خسہائ الجیش 
الفر نسى فى مهاجمة الاسكندرية فى رسالته الى حكومة 
الدیرکتوار بثلاثين قتيلا » وثمانین الى مائة جریح - 


۷ 


بوقدرها بعد ذلك فی مذکراته بثلاثملائة ما بين قتيئل 
وچسیح › وآمں بدقن قتل افر سيين حول عمود 
السواری »› باحتفال عسكرى كب › ونقشت أسماؤهم 
على قاعدة العمود 2 


كانت الاسكندرية أول مدينة مصرية احتلها 
بو تابرت »› وهی قى نفس الوقت آول مدينة عر بية 
اسلامية من يلاد الدولة العثمانية 3 تتعرش لخزو عسکری 
آور بی مسیحی فی التاریخ الحدیث › کما آنها تنتمی 
لحضارة شرقية قديمة تختلف اختلافا من حضارةالشعوب 
الأو رو بية التى عرفها بوتابرت » ولذلك عنی پونایرت 
برسم سياسة تضمن له اجتذاب قلوب آهلها وآهل مصر» 
وڌلك من قيل آن دطاً قدمه آرض الاسكتدرية » فآأعد 
بار جة القيادة rie‏ وصاغه فی قالیه 
الع بى جماعة المستشرقين والتراجمة الذين أحضرهم 
شه ولع قق غين البارجة بالطب ة الت ال جاء 
بها » فكان آول وثيقة عر بية طبعت على هذه امطيعة »› 
وآمى قبل مغادرته الاسكندرية آن تنقل المطبعة العر بية 
والمطبعتان اليو تانية والفرنسية من البارجة الى منزل 
قنصل البندقية قية بالاسكتدرية « وآن تھياً هذه المطايع بحیث 
تكون معدة للعمل فى ثمان وآريعين ساعة » وآن يطبع 
قل النلسة البربية رة الف فة من التسسون ٠‏ 


YA. 


ويحمل هذا المنشور تاریخ ۲ يولية ۱۷۹۸ › وهو يوم 
احعلاله للاسكندرية » وکان المنشور معدا ومطبوعا عل 
المطبعة العربية قبل رسو الأسطول الفرتسى ٠‏ 

وقں أعلن پو تاپرت فی هتا المنشور آنه لم ڀات 
لحار بة السلطان العشمانى » وانما آتى لحار بة السناجق 
آی المماليك حکام المديريات › عقابا لهم على معاملتهم 
الف نسيين بالاڈلال والاحتقار واعتدائهم عل تجارهم * 
وذكر المصريين بالمظالم التى يرتكبها هزؤلاء المماليك 
الغ باء المجلوبين من « الأبازة  »‏ آى من جور جي ا 
والقوقاز » وکذب ما يشیعونه من آنه نزل بمصر پقصد 
ازالة الدين الاسلامى ء قائلا ان ذلك كذب صريح 
فلا تصدقوه »> وقولوا للمفترین اننی ما قدمت اليكم 
الا لأخلص حقكم من يد الظالين » وانتى آكش من 
المماليك أعبد الله سيحاته وتعالى » وآحترم نبيه العظيم 
والقرآن العظيم ¢ ` ت آخذ پو نابرت یبشر بمبادیء 
الثورة الفرنسية فى المساواة قائلا : « ان جميع التاس 
متساوون عتى الله » وان الشىء الذى يقر قهم عن 
بعضهم هو العقل والقضائل والعلوم فقط » »> وسخر 
من المماليك قائلا ان بينهم وبين المقل والفضائل 
تضارب »› ولا پوچد ما یستوجب آن پتملکوا به مصر 
وحدهم » « ویختصوا يكل شىء آحسن فيها » من الجوارى 
االحسان والخيل العتاق والمساكن المفرحة » “ ومن 
هتا وعد أن ينتقل ذلك كله الى المصريين » : من الآن 


۹ 


فصاعدا لا يياس أحد من آهالى مصر عن الدخول فى 
المناصب السامية »> وعن اکتساب المىاتب العمالية “ 
قالعلماء والفقضلاء والعقلاء ينهم سید برو ن الأمور ¢ 
و پذللت يصلحع حال الأمة كلها » ٤‏ ثم ذك المصريين 
بمجدهم القديم قائلا : « سابقا كان فى الأراشى . 
المصرية المدن العظيمة والخلجان ( الترع ) الواسعة 
والمتجر المتكاثر » وما آزال ذلك كله الا الظلم والطمع 
من المماليك » ٠‏ 


وطالب المنشور المشايخ والقضاة والأئمة والأعيان 
البلد بآن يقولوا لأمتهم « ان الفرنسيين هم آيشضا 
مسلمون مخاصون » » وان دليل ذلك آنھم خر پو ا کرمی 
الباجا فى روما » وهو الذى كان يحث النتصارى على 
محار بة الاسلام » كما آنهم أزالوا من مالطة 
« القرسان » .( فرسان القديس يوحنتا الذدين كانوا 
يحكمو تها من آيام الامبراطور شارل الخامس ) والذين 
كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة 
۱ لمن ˆ 

كانت أهمية منشور ونارت الذى آذيع فى 
لفاتح آجنبى يتحدث عن حكم المصريين آنفسهم يآ نقسهم» 
كما آنه أول متشور يستثير الروح القومية المصرية يما 
آشاد من مكانة مصرر وعظمتها السابقة ˆ 


f° 


وفیما یبد آنه آحدث تأآثرا کپرا › اذ پعد اصدار 
المنشور كتب الجنرال ديزيه جتەوە۲ یطلب مزیدا 
من النسخ قائلا : « ان المنشور يحدث تأثيرا کبیرا » ۰ 
على آن بو تابرت نفسه اعتبرالمنشور ‏ وهو يعقب عليه 
فی منقاه بسانت هيلانة : « قطعة من الدجل » ولكته 
دجل على آعلی مسثوی » ! 


وقد صحب توزيع المنشور محاولة بو تا پرت اجتذاب 
الأهالى » فقد بادر عقب احتلاله الأسسكندرية الى دعوة 
مشايخ المدينة وآعياتها لمقابلته» وفى هذه المقابلة 
أعرب لهم عن تمنيه للشعب‌المصرى بالسعادة والرفاهيةء 
وطارحهم الرآى فى اصلاح البلاد » وطمأنهم على حياتهم 
وآموالهم طالا لا پحار بون الجيش القسر سى ء ورد الى 
أعيان المدينة : « لقد آخذتك وسلاحك فى يدك » وكان 
لى آن أعاملك معاملة الأسي » ولكنك استبسلت فى 
ولذلك فانى آعيد اليك سلاحك » وآمل آن تبدى 
للجمهورية الفرنسية من الاخلاص ما كنت تبديه 
للحكومة السيئة السابقة » ! 


و يعد احشلال الاسكندرية بيوم واحد آصدر 
الجثرال برتييه » رئيس آركان الحرب » آمرا يتضمن 
تعليمات القائد العام فی هتا الصدد »ء وأآهمها أن 
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وقد کان على بوتابرت بعد ذلك آن یسار ع پالزحفه 
على القاهرة قبل آن يحين موعد الفيضان الذى يجعمل 
المتطقة مستحيلة العبور اذا انتصف شهر آغسطس »> 
فاصدر فی ۳ پوليو آمره الى فرقة الجنرال ديزيه ببدء 
الزحف على دمنهور › ثم تبعتهم فرقة رینییه ۲ء ا«رهR‏ 
فى ١‏ يوليو » وتقرر أن تتلو الفرقتين الفرق الشلاث 
الباقية فى اليومين التاليين : اثنتان بطريق دمنهور › 
والثالثة بطريق رشيد » وآن يلتقى الجيش كله فى 
الرحمانية على الفرع الأيسر لدلتا النيل » وقبل آن 
يغادر بونابرت الاسكندرية يوم ۷ يولية عين الجنرال 
كليبر قائدا وحاكما لدائرة الاسكندرية وضواحيها . 
والجترال مانسكور ا٣ouءوسد۸‏ قائدا للموقع 
والکابتن لو بلای اا۴ ما قائدا للميتاء »> وعهد الى 
الكولونيل كريتان طاءا) بتحصين ثخر الاسكندرية 
وترميم قلاعه القديمة » وانشاء قلاع جديدة › لجعلها 
بمآمن من البوارج الانجليزية ٠‏ وأوصى ال جرال كليبر 
بأن يبذل كل ما فى وسعه « لاستبقاء العلاقات الحسنة 
مع الأهالى » وابداء كل آنواعالاحترام للمفتين ولرؤساء 
المشایخ فی المدینة “ کما آم بابقاء محمد کیم حاکما 
للاسكندرية ٤‏ و کتب اليه خطا يا ډوم مغادر ته الاسکتدر ية 
يبدى فيه رضاءه التام لمسلكه منذ قدوم الجيش الف سىء 
وآنه يعرب عن هذا الرضاء عنه بتعيينه فى وظيفة 
محافظ دائرة الاسكندرية ۰ وآبلغه بآنه سوف یتلقی 


ك 


تعليماته من خلال الجنرال كليبر القائد العام للجهة 
ولکن له آن یراسله مباشرة متی شاء - 

على آن الأحوال فى الاسكندرية لم تلبث أن سارت 
فی اتجاه معاكس لما كان يتوقع بوتابرت ٠‏ ذلك آن حالة 
الحرب جعلت الاسكندرية فى شبه حصار بحری شل 
حركة السفن وعطل التجارة »› التی هی آکیں مورد 
لثروة الأهالى ٠‏ ولذلك أخذ الكساد يضرب فى المدينة 
على نحو آثار التذمن والسخط على الاحتلال الفرنسى > 
وزاد الأم سوءا آن بونابرت فرض على المدينة بعد 
احتلالها غرامة حر بية قدرها ٠١‏ آلف فرنك » وهی 
غرامة باهظة اذا قيست بما كانت عليه المدينة قبل 
الغزو من التأخر الاقتصادى » كما فرض قرضا بضمان 
اضافى من حصيلة الجمارك المنتظ جمعها من الميناء » 
ثم حصل على نقود من التجار المحليين نظير سبائك مق 
الذهب والفضة » وجرد آهل الاسكندرية من السلاح > 
و صدرت الأوام لهم پان يضعوا الشارة المثلثة الألوان 
دليلا على ولائهم للجمهورية » وهو ما کان يجعل منظر ها 
غريبا فوق عماماتهم » واختص كبار المشايخ وبضعة 
من صتوة الأعيان پلیس الوشاح الأزرق والأحمس 
والأبيض شأن العمد الفرنسيين » وأيضا بتلقى التحية 
الخشكية 4 ولكن هذا السسو ال ين قلوبي فا 
عميقا كما يتبغى › لأن سيكولوجية شيوخ المسلمين 
تختلف عن سيكولوجية الساسة الف نسيين “٠‏ 


30 


وفى نقس الوقت لم يستطع الجنود افر نسيين كبح 
ڃماح آنفسهم » فکانوا يخرجون على النظام ويرتكبون 
السرقات » الآمر الذى آثار حفيظ الأهالى عليهم »> وقل 
ذکں کلیبر فی رسالة له ای پو نا برت آن پحارة الأسطول 
قد خر ہوا ضواحی آبی قر › فکانوا پسرقون ثمار 
الأشجار » ويقطعون النخيل من جذوعه “ وفى يوم ١١‏ 
يولية وجد أحد جتود مدفعية الاسطول قتيلا » وفى 
الوقت نفسه آلقى فى البح خادم آحد الضياط فمات. 
غفرقا ٠‏ وترامى الخب فى المدينة وتحفن الناس 
للهياج > وواچه کلییں الموقف بالشدة » فامتقل 
بعض آعيان المدينة بصسقة رهائن ٠‏ واستدعى 
حاكم المدينة محمد كريم والقاضى الشرعى وكيار 
الأعيان » وطلب منهم البحث عن الجناة ومعاقبتهم طبقا 
لقوانين البلاد » آو يشنق من تقع عليه القرعة من 
الرهائن فى حالة عدم معاقبة الجانى ٠‏ وقد تبين آن 
الجانی » واسمه السید آحمد » قد هیب »› فحوکم غیابیا 
بامحكمة الشرعية » وحكم عليه قاضى الاسكندرية 
وكتب بذلك اعلام شرعی ۰ وفیما يبدو آن الجنرال 
کلیہں تحقق من آن الجندی القتیل قد ارتکب ماأيستحق 
عليه القتل › لأنه وجه منشورا عقب الحادثة الى الجنود 
حذر هم فيه من آنهم سوف يستهدفون لأمشثال هذه 
الحوادث اذا لم يلتزموا باحترام آملاك الأهالى وعاداتهم 
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ودیانتهم » وقرر آن کل من يتسلق بيتا من پيوت 
المسلمين آو غير المسلمين لأى سبب من الأسباب » يعد 
سارقا ویحکم عليه بالاعدام » وکل من يستخدم 
الأسلحة النارية قى صيد الحمام داخل المدينة ويعرض 
حياة الناس للخطر كما حدث من قبل يعد قاتلا ويحكم 
عليه بالاعدام » وكل من ينتهك شعائى المسلمين الدينية 
قى المساجد آثناء صلواتهم آو وضوتهم يعد محرضا على 
الاخلال بالنظام ويحكم عليه بالاعدام ٠‏ 


على آن روح الكراهية للفرنسيين لم تلبث آن آخذت 
تسف عن نفسھا › وتبین ذلك حین آمں کلیہی بتسیر 
كتببة من الجنود تجوب بعض جهات مديرية البحرة »› 
واختار الجنرال دیموی Dumuy‏ فقد هرب 
الأهالى الجمال حتى لا تستعين بها الكتيبة » ثم ظهرت 
الجمال فی اليوم التالى لخروجح الكتيية يوم ۷ يولية > 
وعلى طوال جولة الكتيبة كانت تتعرض للهجوم من 
الأعراب بشكل يتزايد فى طريقها الى دمنهور . وما 
دخلت المدینة لقیت بھا تمردا شدیدا ›› فاعتزمت 
الكتيبة العودة الى الاسكندرية وعدم اكمال سيرها الى 
رشيد » ووصلت الى الاسكندرية يوم ۲١‏ يولية بعد آن 
خسرت ثلاثین ما بین قتیل وشرید ۰ 


وقد لاحظت القيادة الف نسية آن البلاد التى مرت 
بها الكتيبة الفرنسية كانت تعلم بقدومها من قیلل 


۷ 


وصولها » كما لاحظوا آن آهالی دمنهور کانوا مستعدين 
لاستقبالهم بالمقاومة » الأمر الذى دل على آن مخابر ات 
سعرية قد جرت بين الاسكندرية وبين تلك البلاد قل 
قيام الكتيبة » واتجهت شبهاتها الى حاكم المدينة الوطتى 
محمد کیم »> خصوصا بعد آن اتخذ موقف الدفاع عن 
الأهالى فى آمى السلفة الاجبارية التى فرضت على تجار 
الثغر ء لدفعها الى الجيش الفرنسى » فقد عارض فى 
فرضها » وتلكاً فى الموافقة عليها ومساعدة ال لطة 
الفونسية فى تحصیلها ء للك آں کلیب بامتقال 
محمد كريم ونقله الى ظهر البارجة « لوریان » یوم ۰ ۲ 
پولیة حتی يبت پوتابرت فی مصره - 


وفی نفس يوم الاعتقال جمع کلییر آعيان المديتة ء 
وطلب اليهم أن يختاروا حاكما للمدينة بدلا من محمد 
كريم الذى اعتقل للريبة فى اخلاصه للجمهررية 
القرنسية “ وقد وقع اختيارهم على السيد محمد 
الشوربجى الغريانى » ولكن الأخیر آبلغ کلیب آن أهالى . 
الاسكندرية يختلفون عن سائ آهالى القطر يآنهم أصعية 
مراسا وآقرب الى القلق والهیاج » وآبدی له صعويات 
اأدارة المدينة » فأقتعه کلییں بالقبول » وکان الشيخح 
محمد المسيرى كبيس علماء المدينة يماوته قى عمله 
وکان آول عمل طلبه کلیبر منهما آن یساعدا فی 
تحصيل السلفة الاجبارية التى فرضها على تجار 


A 


واختص العمال المشتغلين بآعمال التحصينات باكر 
قدر ۰ وفی آوائل يو نية شحت الآطعمة لدرجة اضطرت 
مينو الى اخراج الأفواء العاطلة من الاسكتدرية > 
وابعادهم الى الرحمانية “ ومنذ نهاية شه مايو بدات 
الأمراض الناجمة عن المجاعءة تفتك بالاهالى وبجند 
مينو > وامتنع ورود الآقوات نهائيا › > قانعدم اللحم من 
الأسواق »> وصلار الخبز يوز على الجند والأهالى مخلوطا 
بالآرز » ثم أاصبح الآأرز يوزع وحده » ثم اختفى الآرز 
بدوره » وصار مستشفى الاسكندرية يفص بالمرضى - 


تم خد الموقفت يزداد سوءا فى الاسكندرية عندما 
سلمت القاهرة للانجليز »› الذى كانوأ فى ذلك الحين قد 
تعزز جیشهم بمجیء جیش عثمانی برا من جنتوب 
رر ا و وا ا ل فد ي 
آلفا » زحف من العريش وانتصر على الفرنسيين يوم 
١‏ مايو فى منتصف الطريق بين الخانكة وبلبيس فى 
معركة الزوامل» ثم زحف الجيشان الانجليزى والعثمانى 
على القاهرة > واستسلم الجيش القرنسى فى القاهرة 
باتفاقية الجلاء فى ۲۷ يونية ۱۸١١‏ » وآيحرت ب 
السقن الى فرنسا فی آوائل شهر أغسطس ٠ ۱۸۰١‏ 

ققد قرر الانجليز بقيادة الجنرال هاتشينسون 
تشد ید الحصار على الاسكندرية عن طریق تقل حوالی 
خمسة آلاق جندى بقيادة الجنرال كوت Coot‏ 
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الى غرب الاسكندرية لاحتلال ساحل العجمى وقلىة 
المجمى .. لارغام الفرنسيين عل توزیع قواتهم بین 
الشرق والغرب ٠‏ وتم فى مساء يوم ٠١‏ آغسطس 
٠١١‏ نقل آربمة آلاف جتدى مع رجال المدفعية 
والمهندسين على سفن المدقعية التركية المسغية التى 
دخلت بحبرة مر يوط منذ ۱۳ آغسطس » وتولى الجترال 
كوت القيادة العامة » وفى الوقت نفسه كانت احدى 
البوارج الانجليزية قد تمكنت من الوقوف قريبا من 
رآس التين و بدآت فی قذق الاسكندرية بقنايلها * وفی 
۸ آغسطس بدأ هجوم الانجليز على حصن قلعة العجمى 
( آو حصن مرابط 2٤۸۲٥۳‏ كما يسميها الفرنسيون) 
واستطاعوا آن يدخلوا الى ميناء الاسكندرية عددا کپږا 
من اأفرقاطات والسقن والقراويت والأباريق واتخذت 
موقعها قبالة الفرقاطات الفرنسية التى اضطرت الى 
الاحتماء داخل الميتاء » واعتقد الفر نسيون أن الانجليز 
يستهد فون انزال الجتد عند رأس التين كتوطئة للهجوم 
على الاسكندرية » فعمدوا الى اغراق عدد من سفنهم 
واتخنذوا منها جسرا وضعوا فوقه بطاریات مدافعهم › 
واستمر القتال حتی یوم ۲۵ آغسطس حى آذعن مين 
لرغية قو أده فی الاستسلام 2 

وعلى هذا النحو دارت المفاوضات فى ظل أوضاع 
سيئّة للقوات الفرنسية » فقد كانت نسبتها الى القوات 
المحاصرة كنسبة واحد الى عشرة » وكان للقوات المحاصرة 
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أر يعون يارجة مخصصة للحصار » فضلا عن آن الأمراض 
كانت قد فتكت بالحامية الف نسية » وتفدت الأقوات من 
TS‏ اليها ˆ وفی یوم ۴١‏ 
آغسطس ١‏ تم الاتفاق على شروط الجلاء عن 
الاسكندرية من‌اللورد كيث والجترال هاتشينسو 
وحسين قبطان باشا والجنرال مينو › وتقضى e‏ 
القوات الفرنسية عن الاسكندرية وقلاعها وملحقاتها فى 
عشرة آيام > وتسليم السقن القر نسية »ء ونقل الجتود 
الفر تسيين على سفن الحلقاء بآسلحتهم و آمتعتهم وعشرة 
مدافع » مع تسليم باقى المداضع والذخيرة »› وأآن يسلم 
أعضاء المجمع العلمى ولجتة العلوم والفنون جميع الآثأر 
والمجاميع والخرائط والرسوم والمخطوطات التى جمعوها 
على أن العلماء القرنسيين رفضوا تسليم كنوزهم 
العلمية وهددوا باحراقها »> فسمح لهم باصطحابها 
معهم » وفی خلال شه سبتمبر ۱۸١١‏ آخذت السغن 
المقلة للجنود الفرتسيين تقلع من الاسكندرية قاصدة 
فر تسا » وکان عددهم ۷٠١ ١‏ من الجنود» و ۱١١١‏ من 
البحارة »> و ٠٤١١‏ من المرضى › و 1۸٠١‏ من المدنيين › 
و کان آخر من غادر الاسكندرية الجنرال ميتو التى 
آصيب بالطاعون فی أواخر آيامه فغادر الاإسكندرية يوم 
۱ آکٿو بر 1۸٥۱١‏ ۰ و بھنڌا الجلاء انتهت صفحة الحملة 
الفرنسية فى الاسكندرية خاصة »› وفى مصر عامة ٠‏ 
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الاسكندرية فى عهد الاحتلال الانجليزى الأول : . 


بعد خروج الفرنسيين من مصر تنازعت السلطة 
فى مضر ثلاث قوى هى : العثمانيون »› والانجليز › 
والمماليك ٠‏ ويالنسبة للعثمانيين كان يوجد فى ميتاء 
آبی قیر آسطول عثمانی بقيادة حسين قبطان باشا > 
يتکون من نحو ستة آلاف جندى يحتلون المواقع القريبة 
من مرسی الأسطول * آما فی ميناء الاسکتدرية فكان 
يوجد آسطول انجليزى بقيادة الجنرال هاتشنسون - 
وسرعان ما نشب الصراع بين العثمانيين والمماليك بعد 
آن أنتهز العثماتيون الفرصة لاحكام سيطرتهم على 
مصر » واضط المماليك الى طلب مساعدة الانجلين فى 
هذا المراع ٠‏ وقد شهدت الاسدندرية جائبا من هذا 
الصراع حين دير حسين قبطان باشا مؤامرة للمماليك 
زیارته بمعسکره فی آبی قیږ للاتفاق معهم على تخویلهم 
سلطة الحكم » حيث كانت تنتظرهم مذبحة قتل فيها 
عدد كبير منهم وسيق الباقون الى بارجة قبطان باش 
واعتقلوا بها * وقد آثار هذا الحادث غضب الجترال 
هاتشیتسون وکادت الحسرب تنشب بين الانجليز 
والعثمانيین > فقد طرد الانجليز العشمانيين من 
الاسكندرية » وآغلقوا آيواب الأبرأج » وتوجهت قوة 
اتجليؤية لحصار قبطان باشا من الب والبحر ٠‏ وانتهت 
الأزمة يتسليم الأمرى المماليك الى الانجليز ٠‏ 
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وفى الفترة التالية تقلص الوجود المسكرى 
الانجليزى فى مصر حتى انحصر فى الاسكندرية تحت 
قيادة الجنرال كافان صد«د٣‏ آولا ثم الجنرال ستوارت 
Stewart‏ ثانیا ۰ ومع آنه تم فی ۲۷ مارس ۱۸۰۲ 
ابرام الصلح المعروف بصاح اميان د«منس4 بين كل 
من فرنسا وانجلترا وهولندا واسبانیا » ومن شروطه 
جلاء الانجليز عن مصررء الا أن الانجلينز أخذوا يماطلون 
فى الجلاء » الأم الذى اضطر فرنسا الى ارسال 
الكولو نيل سباستیا نی iصiaاsوطe‏ الى الاسكندرية 
خلال شھں اکتوبر ۱۸٠۲‏ لطالبة الانجلين بالجلاء . 
وأخذت تلح فى هذا الجلاء حتى قررت انجلترا سحب 
قواتها من الاسكندرية ٠‏ وعندما بلغ الجنرال ستوارت 
زعماء المماليك أوامى حكومته بجلاء القوات‌الانجليزية» 
وقع هذا الخبر عليهم وقع الصاعقة › لأنهم كانوا 
ينظرون للانجلیز کحماة لهم 2 


وفی یوم ۱۶١‏ مارس ۱۸۰۳ کان الجنرال ستوارت 
قد آتم استعداداته ألجلاء » ثم سلم قلاع الاسكندرية 
وآبراجها الى خورشيد باشا محافظ المدينة يوم ١٤١‏ 
مارس ۱۸٠١۳‏ ء وأقلع الأسطول الانجليزى يوم ١١‏ 
مارس يقل الجتود الانجليز وعددهم ۰٠٤ر٤‏ چندى ٠‏ 
وبدلك انتهى الاحتلال الانجليزى الأول ٠‏ 
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الاسكندرية فى مهد الفوضى المملوكية : 


العثمانيون هم آصحاب الحول والطول فىالاسكندرية - 
وفى الوقت نفسه تجدد القتال بين العثمانيين والمماليك» 
وثارت الفتن فى الجيش العثمانى نفسه » مما ترتب 
عليه قرار خسرو باشا › الوالى العثمانى › وتعيين طاهس 
باشا قائمقاما له » ثم قتل هذا الأخر على يد الانكشارية 
من جنوده » وقامت الدولة العثمانية بتعيين على باشا 
الجزائرى واليا » وجاء هذا الى الاسكندرية فى آوائل 
يولية ۱۸٠١‏ بعد آن إستولى المماليك على بقية 
الہلاد فیما عدا رشید ۰“ ثم سقطت رشید فی آیدیھم فی 
اغسطس ٠۸١١‏ » فأصبحت الاسكندرية هى المدينة 
الوحيدة فى يد العثمانيين » كما كان الحال فى المرحلة 
الأخيرة من الحملة الفرنسية » وأصيح عليها آن تخوض 
ظروفا قاسية مخرى ٠‏ 


ةلك آن على باشا الجزائرلى لم يليث آن آخذ يعمل 
علن تحصين الاسكندرية حتى لا تقع فى يد المماليك - 
وقد قادته سياسته الحمقاء ای ارتکاب ما ارتکبه 
الجنرال هاتشينسون عند محاصرته الف نسيين بقيادة 
مینو فی الاسكندرية › فقطع سد آبی قیں » دون آن یعی 
آنه بذلك يحرم تفسه من المياه العذبة * وكان المهتدس 


Ye 


السویدی « رودون » مط قں قام باصلاح السدكد 
بعد جلاء الف نسيين بتكليف من الباب العالى ٠‏ 


وقد کان لقطع سد آبی قیر علی ید علی باشا الجزائرلی 
تفس الأثر التخريبى لقطعه على يد هاتشينسون › فان 
مياه الت المخوسط ملقت فل شال التجرة + ورايت 
كثيرا من القرى والأراضى » وآتلفت ترعة الاأسكندرية 
( المحمودية حاليا ) التى كانت تروى الثخر بالمياه 
العذبة » فانقطعت المياه عن الاسسكندرية » وتعطلت 
المواصلات اليهاء فاشتد الضيق بأهلها › واضطرالكنرون 
الى التزوح عنها والهجرة منها » وبعضهم ‏ كما يقول 
الجبرتى - غادر مصر كلية » فسافر الى آزمير » وبعضهم 
الى قبرص ورودس ٠‏ ولم يبق بالاسكندرية سوى 


الفقراء والعجزة ! 


وفى نقس الوقت » كان حكم الجزائرلى باشا فى 
الاسكندرية حافلا يالجور والظلم > ومصادرات التاس 
فی آموالهم وبضائعهم › وتسلط عساکره علیهم بالجور 
والخطف والفقسق › هذا الى جانب اهانته لأهل العلم › 
حتى انه سجن الشيخ محمد المسيرى على قدره وعلمه : 
وفى الوقت نفسه › وفيما يتعلق بالأجانب فى 
الاسكتدرية » فانه لم يسترم حقوقهم التى خولتها لهسم 
معحاهدات الامتيازات » وأآهان آعلامهم وشاراتهم 
الموضوعة على متاجرهم ومنازلهم » وکان جنوده ينتهزون 
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قرصة خرو جهم للتدریب اليومى فى ساحة المنشية > 
فيمرون بحى الافرنج » ويطلقون الرصاص على 
المساكن ووكالات القتاصل » حتی ضح هولاع پالشکوی» 
وقرروا الانسحاب جميعا الى السفن الأجنبية الراسية 
بالاسكندر ية » بينما اتسحب القناصل آنفسهم الى سقينة 
حسين قيطان باشا قائد الأسطول العشمانى » الذى كان 
هساند خسرو باشا المعتقل بالقاهرة ٠‏ ولم يقيل هؤلاء 
النزول الى الاسكندرية واستثناف حياتهم المادية الا بعد 
آن اوعد على باشا الجزائرلى باحترام معاهدات 
الامتيازات ٠‏ 

على آن على باشا الجزائرلى لم يلبٹ آن غادر 
الاسكندرية فی ۲٢‏ ديسمبر ۱۸٠١۳‏ فى قوة تبلخ 
۲٠٠‏ من المشاة و ٥٠١‏ من الفرسان بدعوة من 
المماليك - الذين تظاهروا بالرغبة فى الوفاق ء لتولى 
الولاية فى القاهرة » وكان غرضهم القضاء عليه 
والاستيلاء على الاسكندرية ` ومع آنهم آفلحوا فی قتله 
عند القرين › بين بلبيس والصالحية فی ۲١‏ ينأير 
٠٤‏ »> الا آتهم لم يقلحوا فى الاستيلاء على 
الاسكتدر ية 2 

وقد حاولوا تكرار نفس الحيلة التى حاكوها لعلى' 
الجزائرلى » وذلك. بدعوة آحمد خورشید باشا » الذى 
خلف على باشا فى حكم الاسكندرية » الى القاهرة لتولى 
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باشويتها » وكان غرضهم غضوع الاسكندرية لباشوية 
القاهرة » ولا كانت باشوية القاهرة يدورها خاضعة 
لهم »> قسوف يتمكتون من تعيين حاكم للاسكندرية يكون 
طوع ارادتهم ۰ 

وقد لعيت السياسة الانجليزية دورا فى محأولة 
اقناع خورشید باشا بذك » نظرا لأن مذه السياسة 
كان يهمها أن تكون الاسكندرية فى يد البكوات المماليك› 
الذين كانت تعتقد آن فى وسعهم الدقاع عن الاسكندرية 
ضد آى غزو فرنسى متوقع فى ذلك الحين ٠‏ على ان 
خورشيد باشا عندما آدرك ان غرض الماليك الاستيلاء 
على الاسكتدرية واخضاعها لسلطة حكومتهم فى‌القاهرة › 
رفض آن يكون تسليم الاسكندرية ثمنا لهه البأشوية ٠‏ 
وأمره ألا يقبل دخول المماليك اليها » وآن يحافظ على 
الاسكندرية ويحول دون دخول آية قوات اليها سوى 
تلك التی ترسلها له حکومته ہا وبحرا ۰ 


ل اتشر التانيك ل يلك ان را0 مقر 
حكومتهم فى القادرة على يد الثورة الشعبية التىانفجرت 
فی القاهرة بین ۸ و ۱۳ مارس ۱۸١٤‏ ضدهم » بعد 
تزاید مظالهم عل الشعب واعتداءاتهم عليه > وهی 
الثورة التى آبرزت دور محمد على ٠‏ فعندمنا آراد عثمان 
ك البرهي الدع اشم ضاحتالناطة ف الاح 
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بعد تخلصه من منافسه محمد بك الألفى » آن يفرضر 
ضريبة جديدة على جميع الأهالى بلا استثناء »> وكلق 
عمال الحكومة بجبابتها من كل فرد من آفراد القاهرة 
من ملاك ومستاآجرین › لسکی یتمکن من دفع مر‌تبات 
جتودذه › ثار القاهريون » واشترك معهم محمد على e‏ 
قائد الجنود الألبانيين » قأم جنوده يمهاجمة المماليك 
المیجودین بالقاهرة فی یوم ۱١‏ مارس ۶٠۱۸ء‏ ففرواء 
وعلی رآسهم زعیمهم عثمان بك‌البردیسی وابراهيم يك 
وسقطت قلعة الجبل فى يد محمد على » وقتل من المماليك 
وجنودهم فى ذلك اليوم نحو ثلشمائة وخمسين * وانقض 
الشعب فى رشيد ودمیاط وسائ عواصم المديريات عل 


دولتهم . 


وقد قع الاختيار بعد ذلك عل آحمد خور شید پاشاء 
حاكم الاسكتدرية » ليكون واليا على مصر » بتاء على 
اتفاق بينه وبين محمد على » وآطلقت طا بيات الاسكتدر ية 
مدافعها لاعلان ولاية خورشيد على مصر » وغادر 
الاسكندرية الى القاهرة یوم ۱١‏ مارس لیصلها فی ۲٠‏ 
مارس » وترك وكيله طاهر بك حاكما عليها » و بدلك 
آصبحت الاسكندرية تحت حكم باشويةالقاهرة » وتشبت 
ذلك عندما وصل خورشیيد باشا فرمان تثبيت الولاية 
فی ۲۸ ایریل ۱۸۰٤‏ - 
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على آن وقوع آحمد خورشید باشا تحت سيطرة 
محمد على » الذ ىكان يميل الى فرنسا » لم يلبث أن دعا 
السياسة الانجليزية الى التفسكير فى مشروع يقضى 
باحتلال الاسكندرية لمنع وقوع غزو فرتسى معتمل على 
مصر. وآصدرت تعليماتها الى الجتال السير جیمس کریج 
Jamega Craig‏ فى البح المتوسط فی ۲۹ مارس ۱۸۰٥٩‏ 
بآنه فى حالة قيام الفر نسيين بأى عمل ضد مصر » يصبح 
اختلال الإسكندرية أمرا شروريا ٠‏ 


ولم يلبث آن زاد خوف السياسة الانجليزية من 
وقوع غزو فرنسی عتدما استق الأمر لمحمد على فى 
مصر بعد الشورة الجديدة التى نشبت فى أول مايو 
٥۵,.؛‏ و آطاحت بالوالی العثمانی أحمد خورشید باشاء 
وأتت يمحمد على واليا على مصر بارادة الشعب فى ١١‏ 
مايو ٠ ۱۸٠١‏ ثم جاء فرمان السلطان العثماتى فى 
٩‏ يولية ۱۸٠۰۵‏ بتثبيت محمد على فى الولاية _ ققد 
اخذت السياسة الانجليزية تتام مع المماليك الموالين 
لانجلترا بزعامة محمد الألفى » أطرد محمد على من 
الحكم » وعودة حكومة المماليك فى القاهرة ٠‏ 


وقى الوقت نفسه فان موافقة الحكومة العثمانية 
على تعيزن محمد على لم يكن معناه الاطمئنان اليه آو نية 
التسليم له بالحكم » اذ لم تلبٹ آن آوفدت قبطان باشا 
فى أسطول عثمانى يقل ١٠١٠ر۲‏ من الجنود لمراقية 
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الجالة والتدخل يما يثبت السلطة,إلمثمانية ٠‏ وقد وصل 
. ھ1 آلڈسطول ١الٰی‏ اہی قیں۔ یوم ۱۷ يولية ۱۸۰۵ ۰ وفی 
آثناء وجود. هذا .الأسطول دب المماليك مجوما على 
“القاهرة فى ۱٦‏ ,أغسطس A-0‏ »> وهو پوم الاحتفال 
فام الیل کروی الیرم ف ٤‏ وات ع کل جرد 
کبیں متهم وغتدئذ شعر قبطان باشا بآن الأمر. قد 
توطد محمد على » > فرحل عن البلاد فی آکتو یں ۱۸۰۵ - 


على أن الدولة العثمانية - مع ذلك _ حرصت على 
استبقاء الامنكندرية تحت سيطرتها المياشرة » دون آن 
تبعلم بها محمد على ٠‏ وكانت الاسكندرية فى فترة 
النراع على السلطة فى القاهرة بين المماليك والباشوات 
العثماتيين ». ؤبينهم وبين محمد على » قد ظلت معقلا 
للتفوذ العثمانى ٠‏ ذلك آن حاكم الاسكندرية طاه بك 
کان هو وکیل آحمد خورشید باشا الوالی العثمانی»ء وفی 
يولية ۱۸۸١‏ حل محله آمين آغا فى حكومةالاسكاندرية ٠‏ 
وقد سارعت الحكومة العثمانية الى اصدار فرمان بتثبيته 
فى حكومة الاسكندرية “ وقد استرعی هتا الاجراء 
نظ الوكيل القنصل الفرنسى دروفتى » فكتب الى 
حکومته فی ۱١‏ آکتوبں ۱۸۰٩‏ يقول : 


« أن صدور هدا الأمر من القسطنطينية بتعيين 
E TS‏ 


٦1 


عن باشوية مصر » “ وكتب مسيت ادن , القنصل 
البریطاتی › الى حکومته فی ۲۰ آکتویر یشول ان 
« فرمانا وصل من الباب العالى الى حاكم هذه المدينة > 
المستقل عن باشوية مص › بتعيينه فى حكم الاسكندرية 
وحصو نها » ویآمره یمتع آی جند من دخولها » فیما عدا 
أولئك اللتحقين پخدمته هو نفسه ۰ واذا قبل محمد على 
ولکن لا یجب علینا آن نتوقع آنه سوف يسلم بحرمانه 
من میناء کهذا له آهمیته الکبری لحکومته ویدونه 
يتعذر عليه تنفيذ تحقيق استقلاله عن البأاب المالى 
يەمسأاعدة قر نسا ۰ 


وفى الواقع أن القنصل الیریطانی میسیت کان فى 
ذلك العحين يسعى فى الاسكندرية لتهيثة الرآى العام 
الاسكندرى لقبول فكرة احتلال الثخر بقوات بريطانية» 
وقد پذل محاو لاته لکسب الشيخ محمد المسيرى الى 
جانيه » تظرا لما عرف عنه من ميول فر نسية » وقد كتيب 
دروفتى الى الحكومة الفرنسية يخبرها يأن الهتافات 
تعالت فی الاسكندرية دوم 2 يو تة A-0‏ » بحیاة 
السلطان جورج » ! وکان يهتف بها العربان » الذين 
وزع عليهم الوكلاء الانجليز المال »ء لتحريك الشعب 
لاهتف بحياة ملك بریطانیا ۰ كما آصاب ميسيت تجاحا 
قى مساعيه مع « الشور بجى » ر تيس قضاء الاسكتدرية 


VV 


یکدی قاسم غسےیانی < وعلاوة عل ذلك ققد عمل 
میسیت على استمالة السإطات الحاكمة فى الثغر وعلل 
رآسها .مين آغا حاكم .الاسكندرية : 


على أن الدولة المثمانية فى ذلك الحين كانت ' 
قصتعك- سلب الأآنجلين كل ذريعة للتدخل » عن طسريق 
اثهاء حكم محمد على فى مصر › وتعيينه خحاكما على 
سالونيك ١‏ والاتفاق مع محمد الألفى لىموذة حكومة 
المماليك الى مص ء واسناد ولايةمصر الى باشا جديد 
يكون آلة فى- يد المماليك كما كان الحال قبل الحملة 
الفرنسية » وهو مومى باشا » وتسمح للماليك بشراء 
الرقيق وجليهم الى مصر بعد آن منعوا من ذلك مند 
ثلاث ستوات » وفرض هذا الحل بالقوة - 


وهنا هو الذی تم فى ٤‏ يونية حڀٿ آنفذت 
الحكومة العثمانية أسطولا على رآسه القبطان صالح 
باشا » يتآلف من آربع بوارج من ڌوات الخمسين مدفعاء 
وثلاث قرقاطات وثلاث قراويت » عدا سقينة القيادة › 
وهى القرقاطة جوستيس نامات وعليه ا القبطان 
صالح باشا ˆ جاء فی التشرة التى ص درت فی 
القسطتطينية فى ٠۲١‏ يوتية آن « الغرض من ذهاب 
القبطان ياشا هو الوصول الى الاسكندرية والبقاء بها 
حتى يتنفد الاتفاق فى صالح المماليك » ٠‏ وقد وصل. 
القبطان باشا الى الاسكتدرية فى ۲۷ يونية ۱۸٠١١‏ . 


VA 


وفی ۱۹ يولية وصل موسی اشا › وارسل قبطان پاشا 
السات ای سالو نيك مقر ولايته التدة 


على آن الخطة فشلتء فقد استعد محمد على للحرب» 
واستند الى المشايخ والعلماء فى التمسك بموقعه » فی 
الوقت الذی آخذ پبذل المساعى لدى قبطان باشا وفی 
القسطنطينية بالر شاوی › واتتھی الأمر پالتو صل ال 
اتفاق يقضى بتثبيت محمد على فى الولاية فى مقابل آن 
يؤدى الى الباب العالى ٤٠٠٠١‏ كيس » وأن يجعل ايته 
E‏ 


العشما: ا 


على آنه يلاحظ فى القرمان الجديد بتثبيت محمد 
على فى الولاية حرص الباب العالى على استمران 
الاسكتدرية منفقصلة فى شتو تها عن باشوية محمد على ٠‏ 
وخضوعها فی ادارتها لاشراف الباب العالى رآسا »ء م 
ضبط ايرادات جمركها › بالاضافة الى جمرکی رشيد 
ودمياط » لحساب القسطنطيتية ٠‏ آى بقاء الاشراف على 
آهم شئون الادارة بالاسكندرية فى يد الباب العالى ٠‏ , 

على آن ذلك لم يتف حقيقة آن محمد على قد آصبح 
مثبتا فى حكم مصر مع ميوله القرنسية › الأمس الذى 


۷۸ 


الى قر نسا بعد الانتصارات التى أحرزها نابليون فى 
التمسا »> واعترافه بلقب نا پلیون الامبراطوری رسمڀاء 
وترحيبه ترحيبا كبيرا بالسقر القر سى فى القسطتطينية 
سیباستیانی فی آغسطس ۱۸١١‏ » وتحرج الأمور بين 
تركيا وروسيا لدرجة تهدد بقيام الحرب بين الدولتين 
وهو ما أصبح متوقعا فی سیتمبر 1۸۳٦‏ < وتو هم 


الانجليز آن مص ستكون ثمن التفاهم الف تسی الت ىكى - 


وعلى ذلك لم يكد يستقر الأمر فى يد محمد على » 
٦‏ » حتى أصدرت السحكومة الانجليزية تعليماتها 
الى قواتها فى صقلية لارسال حملة الى المياه المصرية 
لتنفقيذ مشروع احتلال الاسكندرية › لمنع الق نسيين من 
وضع آقدامهم مرة آخرى فى مص » ولتمكين القوات 
الانجليزية آثناء وجودها بالاسكتدرية من اعطاء 
تأييد ها وحمايتها للقوى السياسية الموالية لها » ويقصد 
يها المماليك من جماعة الألفى ٠‏ وقد عين لقيادة هذه 
الحملة المیجور جنر ال ماکنزی فرjqر Mackenzie Fraser‏ 
وکاتت الأوامر التى صدرت اليه صريحة » وهی آن 
الغرض من الخملة اثما هو احتلال الاسكندرية فقط 
لمع نزول الفرنسيين اليها » وليس الغرض منها فتح 
مصر ٠‏ وقد صدرت الأوام بابحار العملة فی ۱۸ 


N+ 


واختص العمال المشتغلين يأعمال التحصیينات بأكبر 
قدر ٠‏ وفى اوائل يونية شحت الأطعمة لدرجة اضطرت 
ميتو الى اخراج الآفواه العاطلة من الاسكندرية »› 
وابعادهم الى الرحمانية ٠‏ ومنذ نهاية شهر مايو يدآت 
الامراض الناجمة عن المجاعة تفتك بالآهالى وبجند 
مينو » وامتنع ورود الآقوات تهائيا › قانعدم اللحم من 
الأسواق ›» وصار الخبز يوزع على الجند والأهالى مخلوطا 
بالأرز » ثم اصبح الآرز يوزع وحده › ثم اختقى الأرز 
بدوره »> وصار مستشقى الاسكندرية يغص بالمرضى - 


م آخد الموقف يزداد سوءا فى الاسكندرية عندما 
سلمت القاهرة للانجليز » الذى كانوأ فى ذلك الحين قد 
تعزز جیشهم بمجیء جیش عثمانی پرا من جنوب 
مزر اف و اا کا ل مدد ع ین 
ألفا »> زحف من العريش وانتصر على الفرنسيين يوم 
امايو قو مف ارت ين اة ونليس ف 
معركة الزوامل»ء ٿم زحف الحيشان الانجليزى والعثمانى 
على القاهرة » واستسلم الجيش الفرنسى فى القاهرة 
باتفاقية الجلاء فى ۲۷ پو نية 1A*1‏ < وآبحرت بهم 
السقن الى فر نسا فی آوائل شھں آغسطس ۱۸۰۱ ٠‏ 


فقشد قرر الانجليز بقيادة الجنرال هاتشيتسون 
تشديد الحصار على الاسكندرية عن طریق تقل حوالی 
خمسة آلاقف جندى بقيادة الجنرال كوت Coot‏ 


تاريخ الاسكنسرية _ 1٥‏ 


الى غرب الاسكندرية لاحتلال ساحل العجمى وقلعة 
المجمى » لارغام الفرنسيين على توزيع قواتهم بين 
الشرق وانغرب وتم فی مساء ډوم ۱٦‏ آغس طلس 
۱۸٠ ٧‏ تقل آربعة آلاف جندی مع رجال المدفعية 
والمهندسين على سفن المدفمية التركية المسغيرة التى 
دخلٹ ير ة مر يوط مننذ ۱۳ اغسملس »> وتولی الجترال 
کوٹ القيادة العامة » وفى الوقت نفسه كانت احسدى 
البوارج الانجليزية قد تمكنت من الوقوف قريبا من 
رآس التین و پدآت فى قذف الاسكندرية بقنابلها “ وفى 
۸ آغسطس بدا هجوم الانجليز على حصن قلعة العجمى 
( آو حصن مرابط 1۸۳۵۲٥١‏ كما يسمیها الفرنسیون) 
واستطاعوا آن يدخلوا الى ميتاء الاسكتدرية عددا کپیرا 
من الفرقاطات والسفن والقراويت والأباريق واتخذت 
موقعها قبالة الفرقاطات الفرنسية التى اضطرت الى 
الاحتماء داخل الميناء » واعتقد القرنسيون آن الانجلين 
يستهدفون انزال الجند عند رآس التين كتوطئة للهجوم 
على الاسكندرية » فعمدوا الى اغراق عدد من سذ 
واتخذوا منها جسرا وضعوا فوقه بطاریات مدافعهم › 
و استمں القتال حتى يوم ۲0 آغسطس حتی آذعن ميتو 
لوغية قو اده فی الاستسلام 2 

وعلى هذا النحو دارت المفاوضات فى ظل آوضاع 
سيئة للقوات الفْر نسية » فقد كانت نسبتها الى القوات 
المحاصرة كنسبة واحد الى.عشرة » وكان للقوات المحاصرة 
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آر بعون يارجة مخصصة للحصار » فضلا عن أن الأمراض 
كانت قد فتكت بالحامية الفرنسية » ونفدت الأقوات من 
المدينة وانقطع ورود المياه العذبة اليها ۰ وفی يوم ۳١‏ 
آغسطس ۱۸١١‏ تم الاتفاق على شروط الجلاء عن 
الاسكندرية بين كل من‌اللورد كيث والجنرال هاتشينسون 
وحسين قبطان باشا والجترال مينو »› وتقضى بجلاء 
القوات الفر نسية عن الاسكندرية وقلاعها وملحقاتها فى 
عشرة يام > وتسليم السفقن الفرنسية » ونقل الجتود 
الفرتسيين على سقن الحلفاء يأسلحتهم وأمتعتهم وعشرة 
مدافع » مع تسليم باقى المدافع والدذخيرة » وآن يسلم 
أعضاء المجمع العلمى ولجنة العلوم والفتون جميع الآثار 
والمجاميع والخرائط والرسوم والمخطوطات التى جمعوها 
فی مصر ٠‏ 

على أن العلماء القرتسيين رفضوا تسليم كنوزهم 
العلمية و هددوا باحر اقها ٤‏ فسمح لهم باص طحا بها 
معهم » وفی خلال شه سبتمبر ۱۸١١‏ آخدذت السقن 
المقلة للجنود القرنسيين تقلع من الاسكندرية قاصدة 
فر نسا » وکان عددهم ۷۲۰۰ من الجتود» و ۱۵۰۰ من 
البحارة »› و ٠٤٠١‏ من المرضى ء و 1۸٠١‏ من المدنيين »› 
وكان آخر من غادر الاسكندرية الجترال مينو الذى 
أصيب پالطاعون قی آواخر آيامه فغادر الاسكندر ية يوم 
١‏ آکتویر ۸٠١١‏ “ وبهذا الجلاء انتهت صفحة الحملة 
الفرتسية فى الاسكتدرية خاصة » وفى مصر عامة ٠‏ 
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الاسكندرية فى مهد الاحتلال الانجليزى الإول : 


يعد خروج الفرنسيين من مص تنازعت السلطة 
فى مصر ثلاث قوى هى : العثمانيون » والانجلين › 
والمماليك ٠‏ وبالنسبة للعثمانيين كان يوجد فى ميناء 
آبی قر آسطول عثماتی بقيادة حسين قبطان ياشا › 
يتكون من نحو ستة آلاف جندى يحتلون المواقع القريية 
من مرمی الأسطول ٠‏ آما فی ميتاء الاسكندرية فكان . 
جه اطول |٠‏ تى ر دة الاق ا : 
وسرعان ما نشب الصراع بين العثمانيين والمماليك بعد 
.مصر » واضط المماليك الى طلب مساعدة الانجليز فى 
هذا الصراع “+ وقد شهدت الاسدندرية جاتيا من هذا 
الصراع حن دی حسين قبطان باشا مؤامرة للمماليك 
فی آوائل آكتو بر ۸۰۱ ¢ استدعاهم بو اس طتها 1 
زیارته بمعسکرہ قی آبی قیر للاتفاق معهم على تخویلهم 
سلطة الحكم » حيث كانت تنتظرهم مذبحة قتل فيها 
عدد كيير منهم وسيق الباقون الى بارجة قيطان باشا . 
واعتقلوا بها ٠‏ وقد آثار هذا الحادث غضب الجثرال 
هاتشينسون وكادت الحرب تنشب بين الانجليز ' 
والىشمانیين > فقد طرد الانجلين العثمانيين من : 
#لاسكندر ية » وأغلقوا آأبواب الأبرأج » وتوجهت قوة ۰ 
انجليزية لحصار قبطان باشا من الب والبح * وانتهت ' 
الأزمة بتسليم الأسرى المماليك الى الانجليز “٠‏ 
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وفى الفترة التالية تقلص الوجود العمسكرى 
الاتجايزى فى مرخ اتی ف او کنن تة کیت 
قيادة الجنرال كافان ددد آولا ثم الجترال ستوارت 
Stewart‏ انيا “ ومع آنه تم فی ۲۷ مارس ۱۸۰۲ 
ايرام الصلح المعروف بصاح اميان ك«منسده بين كل. 
من فر‌نسا وانجلترا وهولندا واسبانیا » ومن شروطه 
جلاء الانجليز عن مص الا آن الانجلين أخذوا يماطلون. 
قى الجلاء » الأمن الذى اضط فرنسا الى ارسال 
الكولو نيل سباستيانى نصوناعهطه8 الى الاسكندرية 
خلال شھں آکتو ب ۱۸٠١۲‏ لطالبة الانجلين بالجلاء . 
وآختت تلح فى هذا الجلاء حتى قررت انجلترا سحب. 
قواتها من الاسكتدرية ٠‏ وعندما أيلغ الجنرال ستوارت 
زعماء المماليك أوامر حكومته بجلاء القوات‌الانجليزية» 
وقع هذا الخبى عليهم وقع الصاعقة › لأتهم كانوا 
يتظرون للانجليز كحماة هم 


وفی یوم ۱۶ مارس ۱۸۰۳ کان الجترال ستوارت 
قد آتم استعداداته للجلاء » ثم سلم قلاع الاسكندرية 
وآبراجها الى خورشيد باشا محافظ المدينة يوم ١٤‏ 
مارس ۱۸١١‏ ء وقلع الأسطول الانجلیزى يوم ٠١‏ 
مارس يقل الجنود الانجليز وعددهم ١٠٤ر٤‏ جتدى ٠‏ 
وبدلك انتهى الاحتلال الانجليزى الأول ٠‏ 


i 


الاسكندرية فى مهد الفوضى المملوكية : 


کان بعد جلاء الانجليز عن مصر آن آصبح 
العثمانيون هم آصحاب الحول والطول فىالاسكندرية - 
وفی الوقت نفسه تجدد القتال بين العثمانيين والمماليك ء 
وثارت الفتن فى الجيش العثمانى نفسه › مما ترتب 
عليه قرار خسرو باشا » الوالى العثمانى » وتعيين طاهس 
باشا قائمقاما له » ثم قتل هذا الأخير على يد الانكشارية 
من جنوده » وقامت الدولة العثمانية بتعيين على باشا 
الجزائرى واليا » وجاء هذا الى الاسكندرية فى آرائل 
يولية ۱۸١۳‏ يعد آن !ستول المماليك على بقية 
البلاد فیما عدا رشید ٭ ثم سقطت رشید فی آیدیهم فی 
آغسطس ۸١١‏ » فآصبحت الاسكندرية هى المدينة 
الوحيدة فى يد العثمانيين » كما كان الحال فى الىحلة 
الأخيرة من الحملة الفرنسية › وأصبح عليها آن تخرض 
ظروفا قاسية آبخری - 


دلك آن علی باشا الجزائرلٰی لم يلبث آن آخذ يعمل 
على تحصين الاسكندرية حتى لا تقع فى يد المماليك - 
-وقں قادته سیاسته الحمقاء ا ارتکاب ما ار تکیه 
الجنرال هاتشينسون عتد محاصرته الفرنسيين بقيادة 
مینو فی الاسکندرية › فقطع سد آبی قیر » دون آن یعیی 
آنه بذلك يحرم نفسه من المياه العمذبة “ وكان المهندس 


V 


السويدى « رودون » ۳٥۵٥ط۴‏ قد قام باصلاح السد 
بعد لاء الف نسيين بتكليف من الباب العالى - 


وقد کان لقطع سد آبی قیر علی ید عل باشا الجزاثرلى 
تفن الائنالخر ييي لقطهة عل به خا تشترن فان 
شاه الت الوط طبخ عل هال الحرة :ورت 
کثرا من القرى والأراض . وآتلفت ترعة الاسكتندرية 
( المحمودية حاليا ) التى كانت تروى الشغر بالمياء 
ال فا نقتت لاء عن الا ر و خر 
المواصلات اليهاء فاشتد الضيق بأهلها » واضطرالكذرون 
الى النزوح عنها والهجرة منها » وبعضهم - كما يقول 
الجيرتى ‏ غادر مصر كلية » فساف الى أزمير » و بعضهم 
الى قبرص ورودس ٠‏ ولم يبق بالاسكندرية سوى 


الققراء والعجزة ! 


وفی نفس الوقت › کان حکم الجزائرلی باشا فی 
الاسكندرية حافلا بالجور والظام > ومصادرات التاس 
فى آموالهم وبضائعهم › وتسلط عساکره عليهم بالجور 
والخطف والفسق . هذا الى جانب اهانته لأهل العلم » 
حتى انه سجن الشيخ محمد المسيرى على قدره وعلمه . 
وفى الوقت نفسه . وفيما يتعلق بالأجانب فى 
الاسكندرية » فانه لم يحترم حقوقهم التى خولتها لهسم 
معاهدات الامتيازات »> وآّهان آعلامهم وشاراتهم 
الموضوعة على متاجرهم ومنازلهم » وكان جنوده ينتهزون 


۷١ 


فرصة خروجهم للتدریب اليومى فى ساحة المنشية . 
فيمرون بحى الافرتج » ويطلقون الرصاص عسل 
المساكن ووكالات القتاصل »› حتى ضج هؤلاء بالشكوى» 
وقرروا الانسحاب جميعا الى السفن الأجنبية الراسية 
بالاسكتدرية » بيننا انسحب القتاصل أنفسهم الى سفينة 
حسین قبطان باشا قائد الأسطول العشمانی » الذى كان 
يساتد خرو باشا المعتقل يالقاهرة ٠‏ ولم يقيل هؤلاء 

٠النزول‏ الى الاسكتدرية واستئناف حياتهم العادية الا يعد 
أن وعد عل باشا الجزائرلى باحترام معاهدات 
الامتيازات “ 


على آن على باشا الجزائرلی لم يلیث آن غادر 
الاسکندرية فی ۲۱ ديسمبر ۱۸١۳‏ فى قوة تبلغ 
٠٠١‏ من المشاة و ٥٠٠١‏ من الفرسان بدعوة من 
المماليك ‏ الدين تظاهروا بالرغبة فى الوفاق »› لتولى 
الولاية فى القاهرة › وکان غرضهم القضاء عليه : 
والاستيلاء على الاسكندرية * ومع آتهم آفلحوا فی قتله 
عند القرين » بين بلبيس والصالحية فی ۲٢‏ يناير 
YI < 1A۰‏ آتهم لم يفلحوا فى الاستيلاء على 
الاسكندرية ٠‏ 

وقد حاولوا قكرار نفس الحيلة التى حاكوها لعلى 
الجزائرلى » وذلك بدعوة آحمد خورشید باشا › الذى 
خلف على باشا فى حكم الاسكندرية » الى القاهرة لتولى 
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باشويتها » وكان غرضهم خضوع الاسكندرية لباشوية 
القاهرة » ولا كانت باشوية القاهرة بدورها خاضىة 
لهم » فسوق يتمكنون من تعيين حاكم للاسكندرية يکون 
طوع ارادتهم ۰ 

وقد لعبت السياسة الانجليزية دورا فى محأولة 
اقتا ع خورشيد باشا بذلك » نظرا لأن هذه السياسة 
كان يهمها أن تكون الاسكندرية فى يد البكوات المماليك› 
الذين كاتت تعتقد أن فى وسعهم الدفاع عن الاسكندرية 
ضد آى غزو فرنسى متوقع فى ذلك الحين ٠‏ على آن 
۔خور شید باشا عتدما أدرك أن غرض الماليك الاستيلاء 
على الاسكندرية واخضاعها اسلطة حكومتهم فى القاهرة » 
رفض آن يكون تسليم الاسكندرية ثمنا لهذه الباشوية٠‏ 
وقد آقر الباب العالى خورشيد باشا حا کا للاسكتدرية› 
و آمره آلا يقبل دخول المماليك اليها > وآن یحافظ على 
الاسكندرية ويحول دون دخول آية قوات اليها سوى 
تلك التی ترسلها له حکومته برا و بحرا 


على آن خط المماليك لم يلبث آن زال ‏ بسقوط 
حكومتهم فى القاهرة على يد الثورة الشعبية التىانقجرت 
فی القاهرة بین ۸ و ۱۳ مارس ۱۸٠۰٤‏ ضدهم » بعك 
تز اید مظالمهم على الشعب واعتداءاتهم عليه »> وهی 
الثورة التى آبرزت دور محمد على * فعتدما أراد عثمان 
پاك الیرديسى > الذى أصبح صاحب السلطة فى القاهرة 
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يعد تخلصه من منافسه محمد بك الآلفقى › أن يفرضن 
ضريبة جديدة على جميع الأهالى بلا استثناء » وكلف 
عمال الحكومة بجبايتها من كل فرد من آفراد القاهرة 
جنوده ۽ ثار القاهريون › واشترك معهم محمد على › 
قائد الجنود الألبانيين »› قأمر جنوده بمهاجمة المماليك 
اموجودين بالقاهرة فی يوم ۱ مارس c\A-*£‏ قفرواء 
وعلی رآسهم زعیمهم عثمان بك الیردیسی واپراهیم بك 
وسقطت قلعة الجبل فى يد محمد على » وقتل من المماليك 
وجنودهم فى ذلك اليوم نحو ثلثمائة وخمسين ٠‏ وانقض 
الشعب فى رشید ودمیاط وسائ عواصم المديريات ع 
الحكام الماليك » فهبوا الى الصعيد » ويذدلك دالت 


دولتهم » 


وقد قع الاختيار بعد ذلك على آحمد خورشید باشا: 
حاكم الاسكندرية » ليكون واليا على مص » بثاء عل 
اتفاق بینه و بین محمد على » وآطلقت طا ییات الاسکندر يا 
مدافعها لاعلان ولاية خورشيد على مصر »› وغادر 
الاسكتدرية الى القاهرة يوم ٠١‏ مارس ليصلها فى ۲١‏ 
مارس ء وترك وكيله طاهر بك حاکما عليها » و بذلك 
أصبحت الاسكندرية تحت حكم باشويةالقاهرة » وتشيد 
ذلك عتدما وصل خورشید باشا فرمان تثبیت الولای 
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على آن وقوع آحمد خورشید باشا تحت سیطرة 
محمد على » الذ ی‌کان یمیل الى فرنسا» لم یلبٹ آن دعا 
السياسة الانجليزية الى التفسكير فى مشروع يقضى 
باحتلال الاسكندر ية لمنع وقوع غزو فرنسی محتمل على 
مصرء وآصدرت تعليماتها الا جنرال الس جيمس كريج 
Cg‏ س3 فی الیحر المتوسط فى ۹ مارس ۱۸۰۵ 
بآنه فى حالة قيام الفر نسيين بای عمل ضد مصر » يصبح 
احتلال الاسكندرية آمرا ضرور يا ۰ 


ولم يلبث آن زاد خوف السياسة الانجليزية من 
وقوع غزو فراسی عندما استقل الأمر محمد على فى 
مصعر بعد الشورة الجديدة التى نشبت فى أول مايو 
٥‏ وآطاحت بالوالی العثمانی آحمد خورشید پاشاء 
وأتت بمحمد على واليا على مصر بارادة الشعب فى ١١‏ 
مايو ۱۸٠١‏ . ثم جاء فرمان السلطان العثمانى فى 
٩‏ يولية ۱۸٠١‏ بتثبيت محمد على فى الولاية _ فقد 
آخذت السياسة الانجليزية تتام مع المماليك الموالين 
لانجلترا بزعامة محمد الألقى » أطرد محمد على من 
الحكم » وعودة حكومة المماليك فى القاهرة “ 

وفى الوقت نفسه فان موافقة الحكومة العثمانية 
على تعيين محمد على لم يكن معناه الاطمئنان اليه آو نية 
التسليم له بالحكم › اذ لم تلبث آن آوفدت قبطان باشا 
فى آسطول عثماتى يقل ١١٠ر‏ من الجنود لمراقبة 


Yo 


الحالة والتدخل بما يثبت السلطة العثمانية “ وقد وصل 
هنا ااظول الآ ن بت 1۷ يولية 0« A‏ “ وقی 
آثناء وجود هذا الأسطول دبر المماليك همجوما على 
القاهرة فى ٠١‏ أغسطس ۱۸٠١‏ » وهو يوم الاحتفال 
بوفاء التيل » ولكن الهجوم فشل » وأآسقر عن قتل عدد 
کبیر منھم ۰“ وعندئد شعر قبطان باشا بآن الأمں قد 
توطد لمحمد على ›» فرحل عن البلاد فی آکتو پر ۱۸١١۵‏ ۰ 


اسثبقاء الأسكتدر ية تح یت ف ا ا »> دون آن 

بها لمحمد على ٠‏ وكانت الاسكتدرية فى فترة 
النزاع على السلطة فى القاهرة بين المماليك والبأشوات 
المثمانيين »› و بينهم وبين محمد على » قد ظلت معقلا 
للنفوة العثمانى ٠‏ ذلك أن حاكم الاسكتدرية طاهر بك 
کان هو وکیل آحمد خورشید باشا الوالی العثمانیء وفی 
يولية ٥‏ حل محله آمين آغا فى حكومةالاسكندرية : 
وقد سارعت الحكومة العثمانية الى اصدار فرمان بتثبيته 
فی حكومة الاسكندرية ٠‏ وقد استرعى هذا الاجراء 
نظ الوكيل القنصل الفرنسى دروفتى » فكتب الى 
حکومته فی ۱١‏ آکتو بر ۱۸۰۵ يقول : 

« ان صدور هذا الأمر من القسطنطينية بتعيين 
آمين آغا حاكما للاسكثندرية « برا وبحرا » » يشب الى 
آن الباب العالى انما یرید التمسك ھا الكان مسخقلا 
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عن باشوية ممر » * وكتب مسيت ادا , القنصل 
البریطانی » الى حکومته فی ۲۰ آکتوبر يقول ان 
« فرمانا وصل من الباب العالى الى حاكم هذه المدينة > 
المستقل عن باشوية مصر › بتعيينه فى حكم الاسكندرية 
وحصو نها » ویآمره بمنع آی جند من دخولها › قیما عدا 
أولئك الملتحقين بخدمته هو نفسه ٠‏ واذا قبل محمد على 
هذا الوضع » فلا خوف علينا من علاقاته مع فرنسا»› 
ولکن لا يجب علينا آن نتوقع آنه سوف يسلم پحی‌مانه 
من میناء کهذا له آهمیته الکیری لحکومته و دونه 
يتعذر عليه تنفيذ تحقيق استقلاله عن الباب المالى 
بمساعدة فرنسا ۰ 


وفى الواقع آن القنصل البریطانی ميسيت كان فى 
الاسكندرى لقبول فكرة احتلال الثغر بقوات بريطانيةء 
وقد پذل محاولاته لکسب الشيخح محمد المسيرى الى 
جانبه » نظرا لما عرف عنه من ميول فر نسية » وقد کتب 
دروفتى الى الحكومة القرنسية يخبرها بأن الهتافات 
تعالت فی الاسكندر ية يوم ت يو نية A-0‏ » بحياأة 
السلطان جورج » ! وكان يهتق بها العربان » الذين 
وزع عليهم الو كلاعء الانجلين المال »ء لعحريك الشعب 
للهتف بحياة ملك بریطانیا ٭ كما آصاب ميسيت تجاحا 
فى مساعيه مع « الشوربجى » رئيس قضاء الاسكندرية 


VV 


ميسيت على استمالة السلطات الحاكمة فى الثغر وعلى 
رآسها امین أا حاکم الاأسكندرية ۰ 


على آن الدولة العثمانية فى ذلك الحين كانت 
تستعد لسلب الانجلين كل ذريعة للتدخل » عن طريق 
اتهاء حکم محمد على فی مصر › وتعییته حاکما على 
سالو تيك ٤‏ والاتقاق مع محمد الألفى أمودة حكومة 
المماليك الى مصر » واسناد ولاية مص الى باشا جديد 
يكون آلة فى يد المماليك كما كان الحال قبل الحملة 
القرتسية » وهو مومى باشا » وتسمح للماليك يشرام 
الرقيق وجلبهم الى مصر يعد أن منعوا من ذلك متنذ 
ثلاث ستوات » وقرض هذا الحل بالقوة ٠‏ 


وهذا هو الدی تم فی ۲۶٤‏ يونية حيث آنفقذت 
الحكومة العثمانية أسطولا على رآسه القبطان صال 
باشا » يتآلق من آر بع يوارج من ذوات الخمسين مدقعاء 
وثلاث فرقاطات وتلاث قراويت » عدا سفيتة القيادة » 
وهى الفرقاطة جوستيس ٥e‏ اهدق وعليها القبطان 
صالح باشا * جاء فى النشرة التى صدرت فى 
القسطنطينية فى ۲١‏ يونية آن « الغفرض من ذهاب 
القبطان باشا هو الوصول الى الاسكندرية والبقاء بها 
حتى يثنفذ الاتفاق قى صالح المماليك » “ وقد وصل 
القبطان باشا الى الاسكندرية فى ۲۷ يونية ۱۸١١‏ »> 
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وقی ۱۹ يولية وصل موسی باشا › وأرسل قبطان باشا 
الى محمد عل پیلغه فرمان التقل والتغير ٤‏ ویآمره 
بالذهاب الى سالو نيك مق ولايته الجديدة ٠‏ 


على آن الخطة فشلت» فقد استعد محمد على للحرب» 
واستند الى المشايخ والعلماء فى التمسك بموقعه » فی 
الوقت الذى آخذ يبدل المساعى لدى قبطان باشا وفی 
القسطنطينية بالرشاوى » وانتهى الأم بالتوصل الى 
اتفاق يقضى بتثبيت محمد على فى الولاية فى مقابل آن 
يؤدى الى الياب العالى ٤٠٠٠١‏ كيس » وأن يجعل ابنه 
ابراهيم رهينة بالاستانة حتى آداء هذا المبلغ » وبالفعل 
وصل قرار الباب العالى بتثبيت محمد على فى الولاية 
يوم ٥‏ آکتو یں › وفی ۱۱ نوفمبر ۱۸۰١‏ بارح الأسطول 
العشمانى الاسكندرية ۹ 

على آنه يلاحظ فى الفرمان الجديد بتثبيت محمد 
عق رف الوه سض الاب الال هن اراز 
الاکدوت فا د و ا غو باعوا ندا عن 
وخضوعها فى ادارتها لاشراف الباب العالى رآسا » ثم 
ضبط ایرادات جمرکها »› بالاضافة الى جمرکی رشید 
ودمياط » لحساب القسطنطينية “ أى بقاء الاشراف على 
آهم شئون الادارة بالاسكندرية فى يد الباب العالى ٠‏ 

على آن ذلك لم يتف حقيقة آن محمد على قد آصبح 
مثبتا فى حكم مصر مع ميوله القرنسية › الأم الذى 
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يهدد مصلحة انجلترا » خصوصا بعد تحول الباب العال 
الى فرنسا بعد الانتصارات التى أحرزها نايليون في 
النمساء واعترافه بلقب نابليون الامبرأطورى رسمياء 
وترحیبه ترحیبا کبیا بالسفي الفرنسى فى القسطنطينية 
سیباستیانی فی آغسطس ۱۸۰١‏ » وتحرج الأمور یږ 
تركيا وروسيا لدرجة تهدد بقيام الحرب بين الدولتير 
وهو ما آصبح متوقعا فی سبتمیںر ۱۸١١‏ »> وتوهه 


الانجلين آن مصر ستكون ثمن التفاهم الفى سى الت ر كى . 


وعلى ذلك لم يكد يستقر الأمر فى يد محمد على ؛ 
ویبارح الأسطول العثمانى الاسكندرية فی 1۱ نوفقمیں 
1 »> حتى أصدرت الحكومة الانجليزية تعليماتها 
الى قواتها فی صقلية لارسال حملة الى المياه الممرية 
لتنفيذ مشروع احتلال الاسكندرية » لمنع الفر نسيين من 
وضع آقدامهم مرة آخرى فى مصر » ولتمكين القوات 
الانجليزية آثناء وجودها بالاسكندر ية من اعطاء 
تأييدها وحمايتها للقوى السياسية الموالية لها » ويقصد 
يها المماليك من جماعة الألفى “ وقد عين لقيادة هذه 
الحماة الميجور جترال ماکنزی قJjaı Mackenzie Fraser‏ 
وكاتت الأوامر التى صدرت اليه صريحة » وهى أن 
القرض من الحملة انما هو احتلال الاسكندرية فقطل 
نع تزول الفىنسيين اليها » وليس الترض متها فتع 
مصر “ وقد صدرت الأآوام بابحار الحاة فی ۱۸ 
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فبرایر › وآقلعت من مسینا فی ٩‏ مارس ۱۸۰۷ > 
ووصلت الى مياه الاسكتدرية بمد ظهر ٠١‏ مارس 
1۸۰¥ “ 
الاسكندرية وحملة فريزر : 

وصق القنصل الانجليزى ميسيت الاسكندرية يوم 
٤‏ مارس ۱۸۰۷ » آى قيل وصول حملة فريزر 
بيومين » بآنها ذات حامية على درجة كبرة من الضعف > 
ولا تيلغ ثلاثمائة رجل ٠‏ وقال انه يمكن للاسطول 
الانجلیزی آن يجد فى آبى قير مكاتا » ويستطيع الجنود 
التزول الى البى دون مقاومة » لأن القلعة فى حالة تهدم 
ولیس بها سوى عشرين من الجتد فحسب » ويمصكن 
اتزال عدد من آلف ومائتى جندى الى آلف وخمسمائة 
عند مرابط ( العجمى ) » ويوجد بينها و بينالاسكندرية 
خط دفاع ممتد من الميناء حتى بحرة مريوط يتآلف من 
ختندق وسياج من الآوتاد ( متاريس ) وتعززه قلمة 
الحمامات من جهة اليسار » وبطارية من مدقعين فى 
الوسط » وبطارية من مدفع واحد من جهة اليمين ٠‏ 

وتحدث عن ثمرة نشاطه مع مشايخ الاسكتدرية › 
ونجاح مساعيه لجدب الشيخ المسيرى › فقال اته يذكر 
بارتياح آن الشيخ محمد المسيرى » وهو رجل متمتع 
بنقوذ لا حد له على كان المدينة » قد أرسل الى فى هذا 
الصباح ( ۲۵ ماړس ) یجدد تأکیداته الت آعطاما ل 
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مرارا پآته أذا حدث وغزا اليريطانيون مص » فان آهل 
الاسكتدرية سوف يتلقونهم بصدور مفتوحة » واتهم 
آبعد ما یکو تون عن مقاومتهم ۰ 

کان طاكم المدينة هو آمین آغا » ولم یکن يظهر 
ميلا للاعتراف بسلطانڻ محمد على بعد أن وصل ال 
الولاية رغم ارادة الباب العالى » وكان يخثى آن تسقط 
المدينة فى قبضة الأرنؤود ( الألبانيين ) فينهبو تها 
ويعيثون فيها فسادا * وكاتت الطبقة ذات النقوة قى 
الاسكندرية من التجار الدين لا يعنیهم سویى ضمان 
مصالحهم التجارية وآمنهم على آمو الهم وآشخاصهم 5 
ولم يكو توا يعرقون عن حكومة محمد على قى القاهرة 
الا ما صار يبلغهم عنها ويذاع فى المديتة من قصصس عن 
اعتداءات الجند على القاهريين » وال مدابح المتكررة التى 
وقعت بالقاهرة خلال العامين السابقين ٠‏ ولدلك اثر 
الاسکندريون آن يظلوا فى شبه عزلة عن سائر آهل 
البلاد »> وصار لا يربطهم بهم آى شعور من المصلحة 
االمشتركة » بل ولدلك فانهم كتبوا الى القسطنطيتية 
بایعاز من « میسیت » يطلبون منها ايقاء مدينتهم خارَّجة 
عن نطاق باشوية القاهرة » وهو ما استجايت له 
القشطنطينية على القور ٠‏ 

ومن الطييعى فى مدينة كالاسكندرية لا تخضسع 
لباشوية القأهرة > ولا یشعں آهلها بوڃود روابظ بیتهم 
و ہین سائ مواطنیهم» آن یکون. خوفهم الأول من الأر تاواد 
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ومحمد على » وآن يعتقدوا بآنه اذا حدث الغزو الأجتثبى 
ویزل الغزاة بمدينتهم فان ذلك يكون من مصلحتهم 
يعود عليهم بالنفع المحقق من حيث زيادة نشاط العركة 
التجارية - 

صدرت آوامى السلطان الى محمد على يمقاومة الانجليز 
اذا حاولو! الذزول فى البلاد › أرسل طاثفة من الجتد 
الأر نؤّود بقيادة سليمان آغا يطريق‌النيل الىالاسكندرية 
من آجل الاشتراك فى الدفاع عنها _ وقد وصل سليمان 
آغا بجندہ ال آبی قر فی ۱۶٤١‏ مارس استعدادا لدخول 
الاسكتندرية . ولکن الأهالى قاوموا مجی ء۶ هذا الجتد 
مقاومة شديدة » وتصوروا أن المدينة اذا دخلها 
الأر تؤود فسوف تسود فيها القوضى » وتنهب متاجرها 
وآموالها ولا يآمن آحد من سکانها على حیاته ›» وهرعوا 
1 تسلیح آنقسهم لمنع دخول الأرنؤود الى مدينتهم 
يالقوة ٠‏ وتزعم حركة المقاومة الشيخ محمد المسيرى ٤‏ 
والتف حوله آعيان الشغر »> وذهب بهم ای آمان آغا 
يطالبه بتأمين مصالحهم ۰ وقد آظهں آمین آغا عزمه على 
مقاومة آوامر محمد على بالقوة ۰ وکتب « دروفتی » 
يقول ان سكان الاسكندرية جميعهم قد تسلحوا فى ليل 
٤‏ مارس لدفع الأر نود اذا أحضروا » وان آمين آغا 
يرك انتفاء الحاجة الى هؤلاء الجنود » حيث أن أهل 
الاسكندرية فى وسعهم وحدهم الدفاع عتها ٠“‏ وعلى 
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ذلك فما ان وصلت مراكب الأر نود الى الميناء القديم 
فی صبیحة یوم ۱۵ مارس »› حتی وجد هرلاء آیواپ 
المدينة مخلقة » والأسوار محصتة » والآهالى على قدم 
واحدة لردهم بالقوة “ فاضطرت القوة للانسحاب الى 
رشید › وآيلغ آمين والمشايخ حكومة القاهرة بان فيهم 
الكقاية ولا يحتاجون الى عساك زيادة تأتيهم من مصس»ء 
اتهم اذا کثروا فی البلد تأتی منهم آلوان القساد 
والافساد ! 

على آنه فى اليوم التالى ١١‏ مارس كانت السفينة 
الانجليزية الحربية « ويزارد » مدع۷ تصل الي 
الاسكندرية ومعها سفينة آخرى » وتزل منها ضايطان 
آيلغا آمين آغا آن العملاقات قد قطعت بين انجلترا 
وتر‌کیا » وآن آسطولا انجلیزيا وصل » وطالبا بتسلیم 
الاسكندرية طوعا “ ولكن آمين آغا لم يسعه فى هذه 
المقابلة الرسمية الا آن يتمسك بمالديه من آوامس 
الياب العالى دھی آته لا يمکنهم من النزول 4 ہم سوم 
سلطانى ٠‏ ثم طلب استشارة المشايخ › وقد اشترك فى 
الاجتماع مع المشايخ الضايطان الانجليزيان › ولم پسبف 
الاجتماع عن قرار حاسم بالمقاومة ٠‏ 

وعلى هذا التحو استطاع فريزر ايزال قسم من 
-جنوده الى الير فی مساء ۱۷ مارس دون مقاومة » وذلك 
يالر غم من جطورة هده العملية پسپبپب اشتد‌اد الأنوآء » 
وعجز الانچليز عن ادخال سفينة قيادتهم ( تیج e۴عا؟‏ 
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فى الميتاء القديم نتيجة لتسرب المياه اليها » ورسو بقية 
قطع الآسطول على مسافة ميلين من الشاطىء وحتى انه 
كان فى استطاعة الأسطول العشمانى الضعيف » الرا بض 
الانجليزية لو اشتبك معها فى معركة وقتئذ ٠‏ ولكن 
مغلامرة انزال الجنود البريطانيين الى الب مرت بسلام › 
وانقضى ليل ۱۷ مارس دون آن يلقى الانجليز آية 
مقاومة ٠‏ 


ثم بدآ فى اليوم التالى الزحف » فاقتحمت القوات 
الانجليزية » التى نزلت فى مكان يبعد أميالا قليلة الى 
الشرق من مرابط ( العجمى ) » خطا من المتاريس 
ممتدا من قلعة الحمامات (بين مرابط والميناء القديمة) 
الا فة مو يرط رها تلاك بطارنات من اة 
الخفيفة » عدا يطاريات قاعة الحمامات وهى من تلاثة 
عشر مدفعا » واستطاعت بعد اشتباك الوصول الى باب 
عامود بومبى ( السوارى ) حيث وجدوا الحامية به 
مستعدة للاقاتهم » والباب محصتا » والأسوار خلفها 
الجتد والأهلون مسلحون ٠‏ وعندئذ آثر الانجليز متابعة 
الزحف شرقى المدينة لاتخاذ مواقعهم قى البقعة التى 
احتلها جيشهم قبل ذلك يوم معركة کانوب ( ۲۱ مارس 
۱۸۰۱ ) فی حربهم مع مینو › فوصلوها فی یوم ۱۹٩‏ 
مارس ۰ وبادر ف‌پزر پارسال قوات لاحتلال قلعة 
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التسليم بعد آن امتنع ثمانی وآر بعین ساعة لکی پحمی 
نقسه من غضب حکومته ۰ 

وقد تالفت شروط تسليم الاسكندرية من سيع 
مواد > فنصت المادة الأولى .على احترام حقوق الملكية 
و تآمين آهل الأسكندر ية عل أمو الهم وآملاکهم» واحتں !× 
عقائدهم ودياتاتهم وجوامعهم وقوانينهم ٠‏ وفى ال دة 
الثالثة استيلاء القوات الانجليزية على السفن المشماتية 
ومتعلقاتها ) وقد استولى الانجليز على الفرقاطعيت 
والقرویت العثمانية ( وفى المادة الخامسة اصدار عقو 
شامَل عن السكان بغض النظر عن مسلكهم فى 'الدقا_ع 
عن المدينة ٠‏ وة المادة السادسة عدم اجراء آى تفقشتيشس 
فی متازل الأفراد حتی ولو کانوا من آعداء ہریطانیا - 
وفى المادة السايعة آن تتسلم القوات البريطانية ياب 
رشید وقلعتی کریتان دنا« وکافاریلJ Caffarelli‏ 
وفی ليلل ۲۰ ۲۱ مارس ۱۸۰۷ تسلم الانجليق 
قلعتی کریتان وکافاریللی › ولم یکلفهم الاستیلاء على 
الاسكندرية سوى ستة قتلى وثمانية جرحى فقط ! 

کان نة ر الال اا ية ا جننی: 
بيتما بلغ عدد رجال حملة الجترال بوتابرت نحو “۳ 
آلف جندى وآسطول من أعظم الأاساطيل ٠‏ ويرجحع 
السبب فى صخر الحملة الانجليزية الى آنها كانت تعتمد 
على المماليك داخل البلاد لمساندتها » ولم تكن آهدافها 
تتجاوز احتلال الاسكندرية . 
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على آن تقديرات الحملة الانجليزية بالنسبة 
للمماليك لم تتحقق فقد مات محمد الألفى » زعيم 
المماليك » قبل مجىء الحملة بآربعين يوما» وتشتت 
أنصاره > وكان محمد على فى صراع معهم فى الصعيدء 
وقد آبرم معهم الصلح ليتفرغ لقتال الحملة الانجليزية 
على آأساس آن يترك الصعيد لهم » وعاد الى القاهرة يوم 
۱١‏ ابریل ۱۸۰١۷‏ حیث عمل على تجرید جیش لقتال 
الأتجليز » كان يتآلف من آربعة آلاف مقاتل من المشاة 
وآلف وخمسمائة من الفرسان » وسارت قاصدة الى رشيد 
بقيادة طبوز آوغلى »› تائب محمد على ( وهو جد حسین 
رشدی باشا أحد روؤساء الوزراء السابقين ) 


على آنه قبل آن يصل محمد على الى القاهرة كان 
فريزر » تحت الحاح ميسيت »> وبالمخالفة لتعليمات 
حکومته » قد آرسل حملة الى رشید › تحت الاعتقاد پان 
جنود الحملة يالاسكندرية معرضون لخطر الموت جوعا 
اذا لم يحتل رشيد والرحمانية ٠‏ ولكن الحملة على رشيد» 
وهی التی وقعت یوم ۳١‏ مارس ۱۸۰۷ › منيت بهزيمة 
منكرة » قتل من الانجلیز ۱۷۰ قتیلا وجرح ۲۵۰ > 
وآسر المصريون ١١١‏ سرا »> وبادر على بك › حاکم 
رشيد » بارسال الأسرى الى القأهرة » ومعهم روس 
قتلاهم ء ليكون ذلك اعلانا بالنصر الذی حققته رشیں“ 
وقد آراد فريزر آن يمحو آثر هذه الهزيمة فأرسل حملة 
ثانية الى رشید قامت فی ١‏ ابريل بقيادة الجترال 
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شتيوارت ۸۲ا8 وضربت الحصار على رشيد > 
واحتلت الحماد التى تقع جنوبى رشيد برن النيل و بحرة 
ادكو ٠‏ واستمر الحصار والقتال حتى وصل المدد الذدىي 
آرسله محمد على » ومنيت القوات الانجليزية بهزيمة 
كبيرة فى الحماد فى يوم ۲١‏ ایریل » و بلغت خشښارتها 
٦‏ قتيلا و ٤٠٠١‏ آسي * واضطرت القوات البريطانية 
المحاصرة لرشيد آن ترفع عنها الحصار وتتسحب الى 
آبی قب ومنها الى الاسكندرية 

ومتن ذلك الحين اعتصمت القوات الانجليزية 
بالاسكتدرية وآخشتت فی تحصینها ¢ ورآی فر یزر آن 
يمن هذه القوات يقطع سد آبى قب لتغطى مياه بحر 5 
آبی قر عل مر يوط و تحبط المياه بالاسكندرية من 
جميع الجهات فكانت هذه هى المرة الثانية التى يقطخ 
ويمنع وصول مياهها الى الثغر » ويخرب بلادا كثرة فى 
جهات مريوط “ آما المرة الثالثة فكانت على يد على باشاة 
الجزاثرلى ٠‏ 

وعلی کل حال فان الموقف فی آوروبا لم یلیٹ آن 
ضغط على يد بريطا نيا للجلاء عن‌الاسكندرية » فآرسلت 
تستدعى جيشها من الاسكندرية » وأمرت الجنرال 
فريزر بالاقلاع بجتوده الى صقلية » ففوض الجترال 
قر‌یزر الجنرال شیربروك See‏ فی الاتتاق 
مع محمد على على الصلح › وتقابلا فى دمنهور » التى 
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وصل اليها محمد على على رآس جيش من ثلاثة آلاف من 
المشاة وألف من القرسان المجهزين بمدفعية قوية - 
وهتاك آبرم الطرفان معاهدة الصلح فی ۱٤‏ سېتمي 
٠١'٢ ¥‏ وهى تقضى بجلاء القوات البريطانية عن 
الاسكتدرية مقابل استرجاعالانجلين آسراهم وچر‌حاهم " 
وقد بادر محمد على بانقاة أمره الى القاهرة لاحضار 
الأسسرى على الفور » وآخذ فريزر يعد معدات الجلام 
وتسلم الأسرى وفی يوم ۱۹ سیگمیں <c \A*¥‏ تم 
جلاء الانجليز عن الاسكتدرية » وبذلك طويت صحيفة 
الاحتلال الانجليزى الثانى » وكانت مدته ستة آشهر . 


وقد خدمت هذه الحملة علاقة الاسكتدرية ببقية 
القطر »ء التى كانت قد انقطعت خلال السنوات السبع 
السابقة > بعد أن اعتبرها الباب العالى تابعة له تبعية 
مياشرة ٠‏ فقد تمكن محمد على من ضمها الى جامعة 
الوطن » ودخلها محمد على بعد جلاء الانجليز فى يوم 
مشهو د آطلقت فيه مدافع القلاع والأبراج > وکانت 
هذه هى آول مرة تطأ فيها قدم محمد على الاسكندرية 
فی يوم ٠‏ سبتمیر ۱۸۰۷ : 
وقد بادر القتاصل والأعيان وكبار التجار والمشايتح 
والعلماء ورؤساء الجتد بتقديم التحية له › وقام الياشا 
بز يارة المدينة وتحصيناتها وقلاعها ومخاز نها » وكان 
ول ما استرعی انتياهه خلو الخراتة بالاسكندرية »› 
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فاب بفحص حسابات الجمارك وسجلات احقكاران 
الصودا وآصتاف السوائل » وتبين من هذا القحص إن 
الأموأل المحصلة منها والتى كان يجب آن تمتلىء خزانة 
الحكومة . بالاسكندرية »> قد .۔بددت - ولذلك أخة من 
التجار الأورو بيين. بالثغر سلفة قدرها عشرون آلف ريال 
تقوم جمارك الاسكندرية بسدادها لأصحابها. من 
ایراداتها - 


وقد ترتب على جلاء الانجلين عن الاسكندرية أن 
غادر ها کٹثر من آولئك الذين اعتقدوا آنهم صاروا 
موضعع كرامة عظيمة بسبب صداقتهم ومعاو نتهم 
للاتجليز ٠‏ وقد لجا بعض هؤلاء الى اليريطاثيين حتى 
يحملوهم على ظهن سفتهم معهم › بینما هاچ عدیدون 
من سكان الاسكندرية » مسلمين ومسيحيين على السواء » 
ومن بين هؤلاء الآخيرين آسر لبنانية كثرة ذهبت الى 
الشنام > وتزح قسسم کییر من ققراء الاسكندر ية ای 
إلصحراء ليعيشوا مع البدو فى خيامهم ۰ ومن بين من 
هاجرو! من الاسكندر ية الشيح محمك الملسيرى ٤‏ 
والشور ہبجی > ورئيس قضاة الاسكندرية سیدی' قاسم 
غریانی ٠‏ وآما الشيخ ابراهيم باشه » زوج كريمة 
الشيخ محمد المسيرى وآحد الموقين على تسليم 
الاسكندرية الى الانجلیز › فقد آثر آن یقیل قدمنی 
محمد على يطل منه الصفح » على الهجنرة من 
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الاسكندرية » فعفا عنه الباشا » وآمته على حياته » وخلع 
عليه فروة ثمينة - 


والمهم هو انه پانضمام الاسكندرية الى الولاية ء 
نقصمت تلك الحلقة القديمة التی کانت تر پل 
لاسكندرية بالقسطنطينية ٠‏ فقد كانت تعد حتى ذلك 
لحن يمثابة المنقذ الذى يبسط منه الباب العالى نفوذه 
بى مصر كلما تسنى له ذلك » والبؤرة التى يدير فيها 
شباطه ورجاله مكائدهم ضد الباشوات العثماتيين آو 
لبكوات المماليك اذا قوى شآن هؤلاء وآولئك » لتقويض 
بلطانهم » والقاعدة التى يرسل اليها السلطان آساطيله 
قيادة القبطان باشا تحمل واليا جديدا يحل محل 
حمد على فى حكم البلاد وأمرا بابعماده الى باشوية 
خوى ٠‏ فكان معنى انضمام الاسكندرية الى الولاية 
.دخولها فى تطاق باشوية القاهرة اتعدام ذلك الاتصال 
لمباشر بين مق السلطنة وبين باشوية محمد « 
.تعذر على آعداء الباشا وضباط الباب العالى آن يجدوا 
ی مصر وکرا پحیکون منه دسائسهم ضد نفوذه 
سلطاته ٠‏ وكان من أثر ذلك أن اعتبر محمد على 
تلاك الاسكندرية « فتحا » حقيقيا ٠‏ وقد علق الشيخ 
جبر تى على ذلك يقوله ان الباشا بجلاء الانجلين » 
دخول الاسكندرية فى حوزته » قد « استقر واطمآن 


اطره »> وخلص له الاقليم المصرى » ٠‏ 


۹۱ 


الاسكندرية فى عصر محمد على وخلفاته : 


كان استيلاء محمد على على الاسكندرية نقطة تحول 
فى تاريخها » وبداية بعث الحياة فى هذه المدينة 
العظيمة » بعد آن اتدثرت آهميتها قرونا عديدة › 
واتتقلت الى ميناء رشيد ٠‏ ققد آدرك منذ اليداية أهمية 
هده المدينة » وعمل على القور على النهوض بها » ووضع 
آسس تنميتها حتى أصبحت ثانية مدن القط يعد 
القاهرة ˆ 


وقد بدآ فی عام ۱۸۰۷ / ۱۸۰۸ بانشاء « دیوان 
ملكى الاسكندرية » » الذى هو ساس ما عرف فيما يعد 
پاسم « محافظة الاسكندرية » ٠‏ ولكن العمىان فى 
ما تزال مدينة عر بية الطايع ٤‏ وکان القليل من 
الأوروبيين فيها يشتغلون يالتجارة »ء آما المواصلات 
التجارية الداخلية بان الاسكندر ية وبقية مدن القطى» 
فکاتت تجری بطریق البحر من دمیاط آو رشید * وکان 
ذلك يسبب مشاق كثرة لأهل المدينة والأجانب » ولذلك 
لم یزدد عدد سکان الاسكندرية کثرا عما کان عليه عند 
دخول محمد على اليها » وهو ثمانية آلاف نسمة تقرييا* 


وقد أدرك محمد على آن الاسكندرية لن يتسنى لها 
النهوض الحقيقى طال)ا ظلت المواصلات بينها و بين بقية 


۹۲ 


مدن القطر على هذا النحو من الصعوية » ولذلك عمل 
على انشاء ترعة للملاحة تسي فيها السغن المشحونة 
يالخلال وغيرها من منتجات البلاد الى الاسكندرية عن 
طريق فرع التيل الغربى » دون آن تمن يميتاء رشيد » 
ومن هنا كلف أحد المهندسين الأآتراك » وهو شاك 
آفندى » بشق ترعة المحمودية » مكان ترعة الاسكندرية 
القديمة » التى كانت الاتربة والرمال قد طمرتهاء 
على آن يكون مدخل الترعة عتد قرية العطف ٠‏ وقد بدآت 
O DT‏ 
کی ری و ا ای ایی الل فا فى 
دیسمبر ۱۸۲۰ ٠‏ واحتقل بقتح فوهة الترعة ودخول 
میاه النيل الى الاسكندرية فی 8 1۸۲۱ > وسمیت 
ياسم « المحمودية » تيمنا ياسم السلطان محمود الثانى 
النيلية بين الاسكندرية وداخل البلاد ٠‏ 


وکان محمد علی قد مهد لذلك باصلاح سد آبی قر 
القديم » وسد فتحة يحبرة آبى قير بجسر من الأحجار › 
لك بق هة الحر دة ن لان دا الها 
ومنف ذلك الحين آخذت بحیبرۃ آہی قیر تجف تدریجیا حتی 
صارت الآن آرضا زراعية ٠‏ 


وقد بلغ طول ترعة المحمودية ۲۵۲ ۸۰ مترا »ء 
وقد جعل فى فوهتها فى اليداية قناطر تمتع دخول 


۹۲ 


المراكب من التيل اليها » فكانت البضائع الآتية من 
القط تنقل عتد فوهتها الى مراکب آخری من مراكب 
المحمودية » وعند وصولها الىالاسدندرية تنقل الى مرا حب 
.البح المتوسط ٠‏ وفى سنة ۱۸٤١‏ آم محمد عل 
بازالة هته القتاطر وعمل هویسات فى مدخلها 
ومخرجها » آحدهما صغين عرضه آر بعة آمتار للمراكب 
الصغيرة »› والآخر كبير سعته ثمانية آمتار للمراكب 
الكبيرة » وبدلك زالت الصعويات التاتجة من نقل 
البضائع مرتين ٠‏ 

وقد بلخت نفقات حفر هذه الترعة ثلاثمائة آلف 
جثيه حسب تقدير كلوت بك ٠‏ ولم يكن الغرض منها 
مجرد تيس الملاحة يين الاسكندرية وبقية القطر »ء آو 
حصول آهالى الثغر على كقايتهم من المیاه فحسب » پل 
كان الغرض آن تكون هذه الياه كافية لانشاء اليساتين 
ورى الحقول والمزارع فى ضواحى الاسكندرية » وعلى 
ضفاف الترعة * و بالفعل فعتدما حضرت ترعة المحمودية 
كان عدد الأقدنة ذات الزراعة الصيفية أقل من أر بعة 
آلاف فدان »> قزادت زيادة عظيمة حتى بلغت فى عام 
۹ ثلاثة آضعاف المساحة › آی ۱۱۵١٤٥١‏ فدانا - 
وابعنى الأغنياء القصور وأنشثوا البساتين على ضفاف 
الترعة فی جهات كانت من قبل آرضا جرداء ٠‏ 

“وقد اشترك فى حفر ترعة المحمودية نحو 
<“ ٣ر ١٣"‏ من الفعااتحين چیء بهم من میں پأاث 


£ 


البحيرة » والخربية » والشرقية › والدقهلية e‏ : 
والقليوبية الجيلة : SSC SEO‏ 
قلة ألراو ارت وشرو اهال + حر دك قاح ان 
هو المسيو مانجان منص آنه مات اثنا عشر ألفا فى 
مدة عشرة آشهر فقط ! 


وام E‏ هذه ا SS‏ 
آخذ عدد السكان فى المدينة يتضاعف بعد عأم A1۱‏ 
قق ارتقع فی المترة من A۲۱‏ الى ۰ لل 
١ “٠‏ آلا وف الفترة من ۱۸١١‏ الى ۱۸٤۸‏ ارتفع 
الى * * ٠ر٣٤٠‏ نسمة على آقل تقدير ٠‏ وفى عام ۱۸۷۶ 
وصل الى ٠٠٠ر ۲۷٠‏ نسمة ٠‏ 


وفى نفس الوقت أخذ الباشا يهيىء الاسكندرية 
لتكون المرفا الوحيد الذى تستطيع أساطيله اتخاذه 
مكمتا آمنا لها “ فبعد موقعة نافارين البحرية ( أكتوير 
۷ ) رآی محمد على آن ینشیء آسطولا جدیدا اد 
مصر ية » ومن هتا بدآت فكرة اسن کر انه کیری 
بالاسكندرية لبناء السقن الحربية » واتخذ نواة لها 
الترساتة القديمة ٠‏ وقد استعان محمد على لتحقيق هذا 
المشر وع بمهندس فرنسی يدعی .سیریزى:: واعم) 


q0 


وقد قدم الرسوم اللازمة لاتفاذ المشروع الى محمد على 
فی ٩‏ يونية ۱۸۲۹ > وشرع من فوره فی اخر‌اجالمشروع 
الى حيز العمل » وتم يثاء الترسانةسنة ۱۸۳١‏ بعد آن 
استدعى محمد على لبنائها عدة آلاف من الشبان والعمال 
من النجارين والحدادين والسياكين والميكانيكيين 
و غیرهم » وصارت ترسانة. الاسكندر ية من آعظم المننشآت 
الحر بية والبحرية _ وآصبعحت معهدا لتعليم الشيان 
المصريين بناء السقن وترميمها وما يلزمها من آلات - 


وفى نفس الوقت بدأ فى توسيع ميناء الاسكندر ية 
وتعميقها وانشاء الأرصغة الجدیدة بها ( ۱۸۲۸ 
۳ ) واستحطضر لذلك الكراكات من آوروبا حتی 
صارت السقن ترسو على الشاطىء بعد آن كانت ترسو 
بعيدا عنه ٠‏ كما آذن للسفن الأوروبية التجارية 
والحربية بالدخول فى الميناء القديم الغريى يعد 
آن کان غير مباح لها فى عهد المماليك آن ترسو الا قى 
الميثاء الشرقى ٠‏ وكان من نتيجة ذلك اتساع الحركة 
التجارية فى هذا الميناء ٠‏ كذلك آنشاً رصيفا داخل 
الميتاء لرسو السقق عليه ٤‏ وملا المخخلف بان الأرصغة 
والشاطىء بالأحجار والأتر پة « فاتسع الشاطىء “ 
وآنشاً في ذلك الفقضاء با تحتاج اليه الميتاء من المخازن 
وآبنية الجمرك ومساكن الموظفين ٠‏ 


کنلك أنشآً مجمد على فى المينياء حوضبا لترميم 


ا 


السقن مما لا تستغنى عنه المواتى الكبرى › وقد تم 
انشاؤه فى سنة ٠ ۱۸٤٤‏ كذلك أنشاً رصيفا للشحن 
فى الميتاء > ومد سكة حديدية تصل مستودعات البضائع 
والغلال بالرصيف لتسهيل تقلها الى السفن - 


ولارشاد السفن القادمة الى الميناء والخارجة منها »› 
آنشاً يشبه جزيرة التين فتارا يعد من آبدع الانشاءات» 
کھا نشا شق بحرا خاضا اطول > ومعسکا 
بحريا لتعليم البحارة فى الجهة الشمالية الشرقية من 
رآس التين ٠‏ 


كذلاكت آصلح محمد على قلاع الاسكندرية وآنشاً 
غيرها للدفاع عن البلاد > واستدعى من قرنساً لذلك 
مهندسا فر نسیا هو « جالیس نله » وقد بلغ عدد 
-حصون الاسكتدرية فى ستة ۱۸٤۸‏ > ۲۵ حصنا » کان 
آكیر ها قلعة قایتبای . الثى كان عدد مدافعها ۱۱۰ 
مدافع ˆ 

وقد شهد عصر محمد على نزوح الأجاتب بكثرة الى 
مص ر عامة » والى الاسكتدرية خاصة . ققی عام A٠‏ 
لم يكن عدد الأجانب فى مصر كلها يتجاوز مائة تسمة » 
ولكن هذا العدد ارتقعم الى ٤۸۸٦‏ فی عام ۱۸۳۳ > م 
آل سياسة محمد على ازاء الأجانب ٤‏ فقد آلغی ما کان 
متيعا من اجراءات ازاء المسيحيين مث قبل »› اذ كانوا 


تاریخ الاسکتندریة ہہ ٩۷‏ 


يمتعون من ركوب الخيل ؛» وارتداء الملايس ذات 
الألوان الخاصة بالمسلمين “٠‏ وآذن للرهبان ببناء 
الأديرة ›» كما آذن للکنائس پأن تدق نواقيسها > 
ولرؤساء الطوائف باقامة القداس علتا ٠‏ كما استخدم 
الكثيرين من الأجانب لتنفية مشروعاته العمراتية 
والعسكرية ٠‏ ومن هتا تبدلت حال الأجانب فى مص »ء 
فشر كوا حياة العزلة فی الأحياء المخصصة لهم > وخر چوا 
من « الخانات » ليختلطوا. بالأهالى ٠‏ 


وقد كان بعد حفر ترعة المحمودية آن تآسسش 
بالاسكتدرية عدد كبير من بيوت المال والأعمال التى 
تتولى تجارة الصادر والوارد » من فرنسية ونمسوية 
وسويسرية ويونانية وغيرها ٠‏ وكان هؤلاء الأجانب مق 
الرعايا الانجلين النازحين من جزيرة مالطة ٠‏ وقد مثلوا 
قی عام ۱۸۳۲۳ آكثر من ٠١‏ فى المائة من مجموعالأآجاتب 
بالاسكتدرية ( ٠٠٠٠١‏ ) ويليهم فى العدد التسكانيون » 
ومعظمهم من اليهود ( »0 ) واليونانيون ( »د ( 
والفر‌نسیون ( ۳۰۰ ) والنمسویون (۲۹۱) ۰ ثم أعداد 
قليلة من آهل مملكة تابولى وسردينيا واسبانيا وسويسر اء 
٠‏ كذلك الألمان والرومانيين وجزر البليار “ˆ 
وقد كان اليوتاتيون أول من بكروا بالمجىء الى مصر 
بخذ عام 1۸١١‏ » وتلاهم الفرنسيون الذين كش عددهم 
عقب انهيار اميراطورية نابلیون بونابرت.› آى متفه 


۹۸A 


عام ۱۸١١‏ » ثم الايطاليون » حتى كانت اللغة الايطالية 
هى اللخة الأجنبية الأكثر تداولا ٭* وکان مؤرلاء 
الايطاليون يعرفون العر بية » كما كان عامة الأهالى فى 
الاسكندرية يتكلمون الايطالية ٠‏ وفى ذلك يقول رفاعة 
الطهطاوی فى كتايه « تخليص الابرين » عند كلامه عن 
الاسكتدرية ابان رحلته الى باریس › ان آغلب السوقة 
بمدينة الاسكندرية يتكلم بشىء من اللفة الايطالية ٠‏ 

وبشكل عام قام الأجانب فى الاسكندرية بنشاط 
مت كل توع »› وعلى رأآسه النشاط التجارى ٠‏ وكان 
التجار الأوروبيون يقومون بجميع العمليات التجارية 
بين مصر وآوروبا » وكذلك اللاحة فى ميناءالاسكندرية 
التى کانت فی ید الأورو بيان وحدهم وقد آورد 
بورنج اه۴ فى تقريره الى الحكومة الانجليزية 
قی مارس ۱۸۳۹ قائمة يأسماءالتجار الأورو بيين‌المقيمين 
بالاسكتدرية تضم ١‏ تاجرا » وتضم بعض آسماء ليهود 
مس‌موقین كما تضم آسماء كانت لاتزال معصروفة فى 
الاسكتدرية آو فى القاهرة الى عهد قريب » مثل آفرينو 
مصieriچA‏ الیو تانی ولامیروزو Lumb ٣۵0‏ التوسكانى 
و سکاکینی نصنلەKەS‏ القر سی وزیزینیا Zizinia‏ 
اليونانى وزوغيب ا#ءطعه2 التوسكانى ٠‏ وفى هذا 
التقریں ذکں آن شطرا کہیںا جدا من تجارۃ مص مرکزہ 
الاسكتدرية › فاغلب ما يصدر الى آوروبا مقصور على 
هذا الثغر ˆ 


۹۹ 


کان لوجود الأجانب فی الاسكندرية بآعدادهم 
ا آثرهہ فی اا الان ا ٤‏ وفی تحدید 
وقى منتصة‌القرن كانت المدينة قد e‏ فی 1 
نحو الشمال › لتشمل حى رآس التين وحى الأنفوشى 
الحاليين » ونحو الجنوب الشرقى قلب المديتة التجارى 
الحالى حتى شارع صفية زغلول وطريق الحرية وامتداده 
حتى شارع سيدى المتولى فى الجنوب ٠‏ وكاتت معظم 
المبانى والمنشآت التى أقيمت فى هذه المنطقة خاصة 
یالجانب ۰ فقد سجل مولں الس #اعھط© فی خریطته 
التى رسمها للمدينة عام ۵ ثلاث عشرة قنصلية › 
و آعدادا آخری من الغنادق والمطاعم والمقاهمى والکنائس 
الأفر نجية والمستشفيات الأجنبية » وهذه كلها كانت 
مركزة فى هذه المنطقة وحدها ٠‏ ومنذ ذلك الوقت وهی 
قلب المدينة التجارى “ ومن الثابت آن معظم الأجاتب 
الدين وفدوا على الاسكندرية خلال عصير محمد على 
کانوا پقیمون فى قلب المدينة حول ميدان المتشية الذى 
1 خطط ی عهده وشیدت المبانى الأرروبية الطبراز 
حوله ۰ 

ویرجم امتداد المدينة فى الاتجاهين الشمالى 
والجنوبى الشرقى الى منح محمد على الأوروبيون الأراضى 
على ضفتى ترعة المحمودية يعد حفرها › فآقامو! عليه 


9» 


المنازل تحيط بها المزارع والحدائق » ولا سيما عسل 
الضفة الشمالية ابتداء من موضع قصر أنطو نيادس. 
الحالى فى الشرق حتى حى كرموز الحالى فى الغرب ٠‏ 


فقی عام ۸۲۵ › و پسبب انتشار الطاعون ٤‏ 
كامبل لل#طمسه» للنظر فى وسائل تحسين الصبحة العامة 
بالاسكندرية » وقد استطاعت اللجنة أن تقوم بأعمال 
مفيدة › کهدم الآكواخ الققذرة فی الأحياء الو طنية 
وردم البرك والمستنقعات » ونقل مديغخة الجلود من 
وسط المدينة » وفتح طريق متسع من الحى الأرو بى الي 
الجمرك ˆ 
كذلك آنشاً محمد على « لجتة تتظيم الاسكتدرية » 
للنهوض بالمدينة ونظافتها وتوفير الشروط الصحية 
لها “ وقد قامتث اللجتة بأعمال هامة » فققد اهتمت 
بتسهيل الحركة فى الشوارع » وتهوية المنازل»ء وملاحظة 
المبانى القائمة آو التى يراد اقامتها ٠‏ كما حصلت على 
نقل جميع الجبانات الى خارج أسوار الاسكتندرية » 
وكان لهذه اللجنة الفضل فى ادخال كثير من التحسينات 
على المدينة ` 


ومع آن عباس الأول » الذى خلف محمد على 
۱۸٥٤ - ۱۸٤۸ (‏ ) لم يکن من الحكام البنائين مشل 
محمد على »> الا أن اعتماده على انجلترا فى حماية 
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#لاستقلال الداخلى لمصر كما قررته معساهدة لتندن 
٤١ / A °‏ دعاه الى استاد الخطوط الحديدية فى 
مص الى شركة انجليزية » فوقع معها عقدا لانشاء خط 
-حديدى بين الاسكندرية والسويس » نفد منه فى عهده 
الجنء الواصل من الاسكندرية الى کشر الزيات 
)۱۸٤(‏ ۰ وکان لاتنشاء هذا الخط آثر کییر فى عمران 
مدينة الاسكندرية ونموها وازدياد أهميتها « ` - 


یاشا ( ۱۸١۳ ۱۸٥۶‏ ) برعاية خاصة » اذ کان يحب 
المدينة » وکان له قمر بالقباری يقیم فيه ۰ وقی عهده 
تم اتشاء الخط الحديدى بين الاسكندرية والقاهرة ء 
كما طهرت ترعة المحمودية تطهيرا شاملا حتى ليعمده 
البعض حفرا جديدا لها ٠‏ وفى الوقت نفسه تم وصل 
الاسكندرية بالقاهرة بخطوط التلغرافات الحديثة - 


وسرعان ما جاء عھد اسماعیل ( ۱۸٦۳‏ ۱۸۷۹ ) 
ليقفن بالاسكندرية قفزة واسعة من التطور بقضل 
سیاسته التى كانت تريد آن تجعل من مصر قطعة من 
آورويا “ فقد ازداد عمران الاسكندرية نثيجة لتمو 
التجارة الداخلية والخارجية بالمدينة » ونزوح كث مق 
الأجاتب اليها » وتأسيس كثر من الشركات الأجنبية » 
وافتتاح فروع لشركات النقل والسفن والملاحة 
والمصانع ¢ وقروع لبعض الملمسارف الأجنبية * وقل 
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ازدادت نسبة النشاط التجارى فى الميناء الى ٩٤‏ فى 
المائة من الصادرات المصرية كلها فى الفثرة من 
۴ الى ۱۸۷۲ ۰ 

وكان من مظاه العمران فى المديتة آن اختلطت 
بها شوارع وآحياء جديدة » مثل ضاحية الرمل › التى 
أنشا بها اسماعيل قصر الرمل » ووهب قطعا كثرة من 
هذه الضاحية الى الأجانب . فأقاموا عليها القصور 
الحیاة ٠‏ ربن مز اکر ت ییا ے الي اران 
قطعة من الرمل تسمى باسمه حتى اليوم ˆ 


وکانت ضاحية الرمل هذه من قبل صحراء جرداء 
بها قرية صغرة تسمى « الرملة » يسكنها عدد قليل من 
السكان > وهی احدی قری آربع كانت تتناثر بالنملقة 
هى : الحضرة > والرملة . والسيوف » والمندرة ٠‏ 
وعندما أخذت الاسكندرية . بحدودها القديمة » تضيق 
يسکانها . أخذت تتجه بامتدادها شرقا حيث الأراضى 
المتسعة الرخيصة ٠‏ وقد كان الأجانب آكش تقديرا من 
المصريين لقيمة هذه الأراضى › قأخذوا فی شرائها ٠‏ 
وكانت القطمعة التى تتراوح مساحتها بين سبعة وعشرة 
أفدنة تباع بعشريق قرشا ˆ 

وفى وسط المدينة كان هناك ميدان محمد على » 
مركز التجارة الأوروبية فى الاسكندرية حيث تنتهى آهم 
شوارعها » وقد آقامت المدينة فى هذا الميدان تمشالا 
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بديعا من البرونز لمححد على فى سنة ۱۸۷١‏ » ضنعة 
المثال الفر تسى « جاكمون » ئصمصعسهدەد وکان ق 
عرض بمعرض باريس فى تقس العام »> ونصب على 
قاعدة بديعة من الرخام الايطالى “٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
کان الميدان محاطا پالنصب التذكارية الجميلة و 
الفخمة »> والمتاجر الغنية “ 


وفى نقس الوقت فان تمو المدينة كان قد صاحيه 
انشاء المرافق العامة كالمياه والتورألكهربائى والمجارى- 
ففى عام ۱۸٦١‏ منحت الحكومة شركة «ليبون وشركاه» 
٠‏ امتياز انارة الاسكندرية وضواحيها بغاز الاستصباح » 
ثم عدل هذا الامتياز يمتح الشركة حق الاضاوءة 
پالکھر پاء ۰ 


تعتي الاسكندرية من آسيق مدن القطل الممرى 
فی | المجارى تحت الأرض ۰ فقد أنشئت آولى 
عملیات المجارى بها ڌڏ فی عام e AYA‏ وآخد المشروع 


وفى عهد اسماعيل تم توصيل المياه المذية مث 
ترعة المحمودية » وتم توزيعها بواسطة وابور مياه 
الاسكتدرية ٠‏ وكانت الشركة الأجنبية التى تأسست 
لهذا الغرض قد تأسست وآہرم العقد الأول معها قی 
عھد سعید › ثم تحرر العقد التھائی فی عھد اسماعیل - 
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ومن الشوارع التى خطها اسماعيل شارع 
اپراهيم الممتد من مدرسة السبع بات الى ترعة 
المحمودية »> وشارع الجمرك » وشارع المحمودية . 
بالاضافة الى ستة شوارع آحخرى ممتدة بين سكة ياب 
شر قى والطريق الحر بى الذى كان يحيط بالمدينة ٠‏ كما 
أو صل جهة الرمل بالمدينة بخط حديدى» وجعلها مصيف 
القطر الممرى › وفتح شارعا عظيما يمتد من باب رشيد 
الى -حدود الملاحة بزمام المندرة ‏ مارا بالسراى الخديوية 
بالس مل » طوله من باب شرقی الى السراى ٤٠٠٠١‏ متر 
وعرضه ١١‏ مترا » ومن السراى الى الملاحة ٤٠٠١‏ 
وعرضه ثمانية أمتار » ومد طريقا من اللاحة الى ترعة 
المحمودية ٠‏ كذلك أنشا حديقة النزهة على ترعة 
المحمودية » وجعلها متنزها هاما » وبنى سراى الحقانية 
التى أنشئت بها المحكمة المختلطة ٠‏ وبلغ سكان المدينة 
فی عهده ۰۰۰ر۲٢۲۱‏ نسمة - 

وعندما خشى اسماعيل مزاحمة بور سعيد بعد 
اتشائها للاسكتدرية » وأن تتحول اليها التجارة 
الخارجية بعد آن قارب مشروع قتاة السويس على 
التمام »> عمل على توسيع ميناء الاسكتدرية لتجتذب اليها 
السقن - وكان أول ما بدأ به اقامة حوض عائم من 
الحديد لاصلاح السفن » والحوض المبنى بالحجر مق 
السقن كبيرة الحجم “٠‏ وقد جلب الحوض الجديد من 
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غر تسا فی ستة ۱۸٦۸‏ : ٿم نشا حاچز الأمواج ١‏ 
الذى يقى الميناء طغيان الأمواج » ويجعل السقن الراسية 
يه فى مآمن من العواصف › ولا يزال موجودا الى اليوم» 
۾ هشو جسير سن الد پش والآحجار الضخمة ممتد مزن 
طرف شبه جزيرة رآس التين الى جهة العجمى » وفيه 
البوغاز لمرور السفقن مته ٠‏ وآنشاً بداخل الميتاء رصيغا 
للشحن والتفريغ » وآرصةة أخرى ممتدة فى داخل 
الميناء ٠‏ وقد تكلفت هذه الانشاءات ثلاثة ملايين جنيه» 
وبدآً العمل بها فى ۱ وانتهی فی ۱۸۷۹ ۰“ کذلك 
آنشاً عدة فنارات فی الاسكندرية ٤‏ آولها قتار العڃمى 
سنة ۱۸۷٣‏ وفنار حاجن الميثاء ستة ۱۸۷١‏ » وفنار 
القبارى سنة ۱۸۷۷ ٠‏ 


وفی عام ۱۸١١‏ افتتح اسماعيل الخط الحديدى 
مه الاسكتدرية الى موقع محطة بولكلى الحالى » عن طريق 
ڃامع سیدی جاب » وذلك بقطار پتکون من آر ہع عر بات 
تجر ها الخيول ٠‏ ولم تلبث قى نفس العام آن استعملت 
قاطرة بخارية لجر العر بات بدلا من الخيول ٠‏ 


فی ذلك الحين کان الأورو بيون قد أصبحوا چز ءا 

مث الحكومة فى المدينة L‏ ولسوا مجرت جزءع من المجتمع 
الاسکتدری » فقد اث شتر كوا فى الادارة » وحظوا بتصيب 
مث السلطة الدنفيذية ن المدينة ء وقد أعيد تاخ 
البوليس فى الاسكندرية فى عهد اسماعيل < واستنخدم 


۱7 


البوليس فى المدينة خمسين رجلا من الأوروبيين أغلبهم 
مین السویسریین ۰ كما آنشئت المسارح فى الاسكندريةء 
کمسرح زیزینیا 

وقد کان هڌا هو الوضع فى الاسكندرية عندما 
قامت الثورة العرابية ضد الوصاية الأجنبية وا 
المعللق ٠‏ وقد تآثرت بها الاسكندرية تآثرا كرا ٠‏ 


الاسكندرية والاحتلال البريطانى سنة ۱۸۸۲ : 


على الرغم من عناية محمد على وخلفائه بتحصين 
مدينة الاسكندرية لحمايتها من الغزو الأجنبى » وعسلى 
الرغم من أن تحصين الاأسكندرية عند وقوع الغسةو 
البريطاتى, فى يرلية ۱۸۸۴ كان أفتل من تمتها 
عند قدوم الحملة الفرتنسية بما لا يمكن مقار نته › 
الا أن التقدم الذى طرآ على التسليع فى أوروبا فى 
ذلك الوقت جعل تحصين الاسكندرية غير واف بمتطلبات 
الدفاع عنها ضد آسطول آوروبی حدیٹ - 


فقد رآینا كيف عهد محمد على الى جاليس بك 
بتحصيين مدينة الاسكندرية حتى آصبح عدد حصو نها 
فی عام ١٤۱۸ء‏ ستة عشر حصنا ۰ وفی سنة ۱۸٤١‏ زاد 
عدد هذه الحصون حتى صارت ۵ حصتا “ وقی عهد 
ابراهيم عمل على استكمال طوابى الاسكندرية 
واستحكاماتها » وشحنها بالعسكر والأسلحة والآلات > 
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وهو ما استم فى عهد عباس الأول » حيث آضاف إلى 
حصون الاسكندرية قلعة مقاب اليهود وقلمة آيى قي 
وقلىة العجمى » مع انشاء مبان ملحقة بتلك القلاع 
للوازمها ٠‏ وعتدما تولى اسماعيل الحكم عزز هذه 
الحصون بمدافع أحدث » فاپتاع من انجلترا فيما بين 
ستة ٩۹‏ وسنة ۱۸۷۳ مائتى مدفع من طراز 
آرمستر‌ونی عیار ۷ بوصات ووزن ۷ آطثان › وعیار 
۸ بوصات ووزن ٩‏ آطتان » وعپار ٩‏ برصات وؤوزن 
۴عتاء وعیار ۱۰١‏ بوصات ووزن ۱۸ طتاء وهی مدافع 
یچجرى شحنها من الأملام » كما ابتاع آربعة مدافع عيار 
٤٠‏ رطلا من نفس الطراز يجرى تعميرها من الخلف - 
و نصب فى حصون الاسكتدرية الأر بعة مدافع الأخيرة 4 
و ٤٥‏ مدفعا مث المدافع الأولى - 


على أن المشكلة تمثلت فى أن ساحل مدينةالاسكندرية 
لم يكن يصلح لاقامة حصون عليه تدفع عن المدينة شر 
القنابل الحديثة » فقد كان سهلا منبسطا ليس به هضاب 
ولا جبال اللهم الا بعض التلال المصتوعة ٠‏ وكان حصن 
آم قبيبة هو الحصن الوحيد المقام على تل مرتفع عن 
الأرض ء ولكن كل المدافع فى الحصون كانت منصوية 
فى الغراء يدون آن يعلوها آية سواتر تقى جتودها 
الاصابة » الأم الذى كان يعرضها لنيران مداقع السفقن 
التی هی آعلى متها * وفی الوقت نفسه كانت هذه 
المدافع » فيما عدا مدافع الأرمسترتج التى كانت 
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مزودة يسواتر عالية وسميكة وبها كوات مناسية » قطعا 
ا ی 
وليس لقدوفاتها القوة اللازمة لاختراق مدرعات 
الأسطول اليبريطانى » حتى ليذدكر آن سفينة القيادة 
البريطانية » الكساتدرا Alexandra‏ « آصيبت يستین 
قنيلة من هتا النوع »› فلم تسقر الا عن قتل جندی واحد 


والى جانب حصن آم قبيبة المقام على تل مرتفع » 
کان پوجد حصن قایتبای الذی کان فی طبقته السقلى 
المسقوفة مدفعية مستورة بطبقته العليا » ولكن جدرانه 
لم تكن من المتانة بحيث تستطيع مقاومة تآثیر مدافع 
الأسطول - 


'كذلك کان فی کل الحصون ‏ بدون استنناء ‏ مبان 
عديدة مرتفعة عن ستائرها » مثل مستودعات القتاپل › 
والثكنات » والمخازن ٠‏ وكانت هته المبانى المرتفعمة 
پهذه الكيفية كأآنها نصبت لتكون هدفا عجيبا لا تخطئه 
نيران مدافع الأاسطول ٠‏ وكانت مستودعات البارود 

وقد كانت الحصون التى كانت معرضة لمدافع 
الأسطول اليريطانى فى سنة ۱۸۸١‏ هى آربعمة عشر 
حصنا » كان منها آر بعة غير مجهزة يمدافع آرمستروتج» 
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وهی طوابى : صالح أغا ( ولا ترال باقية الى اليوم > 
ومعروفة پاسم : طا بية صالح > وکانت تقوم باطلاق 
المدافع لتحية السقن الحربية القادمة الى الاسكتدرية ) - 
وبرج رقم١٥٠‏ » والقمرية » والدخيلة ‏ ولم تكن لها _- 
بالتالى _ آية فاعلية دفامية ٠‏ آما العشر الآخرى فكانت 
طوا بی : السلسلة » وكانت تشغل الرآس الداخل فى 
البح الذى حولته البلدية الى متنزه » وكان بها مدفعات 
آرمسترو نج ٠‏ وطابية قایتباى » وپها ستة مداقع > 
وطابية الاطة » ولا تزال فى موضهها كما كانت الى 
الآن شرقى بحمام‌الأنفوشى ٠‏ والأطة كلمة تركية معتاها - 
» الجزيیںة » » وهكه الطابية الآن تعرف عند الاس 
ياسم ٠:‏ طابية القضا ٠‏ وكان بها آربعة مدافع » وطابیة 
الأسبتالية » وتقع الى الشرق من طابية الآطة » وكان بها 
مدفعان فقط ٠‏ وطابية رأس التينء وبها خمسة مدافع - 
كبيبة ) » وكان بها مدفعان “٠‏ وطابية المكس وهى 
قائمة الى الآن قرب باب المرب » ويها خمسة مدافع - 
وطابية العجمى > وکان بها تسعة مداقع “٠‏ وطابيیة 
المىابط » فى جزيرة العجمى آو المرابط ء٠وبها‏ ثلاثة 
مدافع 

وقد جرت محاولة لنقل اثنى عشترمدفعا من طراق 
آزسنتن ونچ الى طوابى المكس. والدخيلة > والمىا بط 
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ولكن كل هذه المدافع لم يمكن تركيبها في هذه المحصون 
قبل ضرب الأسطول الانجلیزی ٠‏ 


وقد كانت حامية الحصون مؤلفة من آلاى مدفعية 
سواحل مجموع قوته ۱۷١۲‏ ضایطا وصف ضابط 
وجتديا » وهذا الآلاى هو الذى كان عليه الدقاع عن 
الحصون رغم ما بها من عيوب ونقص ٠‏ وكان يقوده 
امير الآلاى اسماعيل بك صبرى ووكيله القائمقام 
محمد بك نسيم ( وهو والد توفيق نسيم باشا الذى 
آصبح رئيسا لوزراء مصر يعد ذلك ۰ وبه ثلاث آرط 
ير آس الأولى البكباشى عبد العال أبو العلا » والثانية 
سيق التصر ( والد حمدى سيف !لنصر الوزير الوفدى 
فيما بعد ) والثالثة يقودها البكباشى محمد أفندى 
شرمی - 


وعتدما تطورت أحداث الثورة العرابية ووصل الى 
الاسكندرية فی مایو ۱۸۸۲ كل من الأسطول الانجلیزى 
و الأسطول الفر تسى للتدخل عتد اللزوم ٠‏ آخذ الأجاتب 
قى مص يهاجرون الى الاسكندرية ليكو نوا تحت رعاية 
الآسطولين وعلى مقربة منهما ›» وأخذوأ يستعدون 
للقتال ضد الأآهالى ٠‏ وعقد قتاصل الدول فى الاسكندر ية 
عدة اجتماعات سرية تشاوروا فيها فى تاليف قوة دفاع 
آورو بية فى المدينة ضد الأهالى ٠‏ ولمح الآهالى هده 
الاستعدادات وشراء الأوروبيين الأسلحة » فتوجسوا 
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شرا › وازداد شعور السخط على الدول الآوروبية 
ورعاياها ›» واشتدت عوامل الفتنة وهیاحج الخوإط - 
وقى تلك الظروفف وقعت بين الأجاتب والشحب 
الاسكندرى ما عرف بأسم « مذبحة الاسكندرية » فى 
۱١‏ یونیة ۱۸۸۲ › التی قتل فیها ۳۸ آجنبيا و ١١‏ 
مصریا > وجرح ۳٦١‏ آجنبیا و ٣٣‏ وطنیا “ 


ومنذ آول يولية آخذ الأسطول الانجلیزى يتحرش 
يحكومة الشورة ٠‏ قعندما قرر مجلس الوزراء طلب 
الترخيس من السلطان فى تعمير الحصون التى كان 
آوقف العمل فيها بام شاهانى » طلب مجلس الأميالية 
الانجليزية من الأميرال سيمور ٣سمصره8‏ قائ الأسطول 
الانجليزى منع كل محاولة لغلق البوغاز المىصل 
للميناء » وانذار القائد المصرى اذا باشر اعادة العمل 
فى الحصون أو تنصب فيها مدافع جديدة ! واذا لم 
يوقف العمل فى الحال » فان على الأسطول الانجليزى 
تدمير الحصون واسكات مدافعها اذا آطلقت النران › 
پعد اعطاء الأهالى والسقن التجارية والحر بية الأجنيية 
لمهلة الكافية ٠‏ وفى يوم ١‏ يولية عندما نصب مدفعان 
فى قلعة قایتباى » آراد الأميرال سيمور توجيه الاندأر 
الى القائد الممرى » ولكن قتصل بريطاتيا طلب تاجيله 
حتى يجد الأورويون فرصة الهجرة الى القاهرة » فى 
الوقت الذدى آرسل عرايى الى القائد الانجلیزی پيلغه 
آنه ليست هتاك آية نية لسد مدخل البوجاز ٠‏ وقد 
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اعترضت الحكومة الفرنسية على تصرف الحكومة 
الانجليزية » وقررت آنها لا تستطيع آن تعطى تعليمات 
لقائد أسطولها بآن يمنع بالقوة بناء الحصون آو نصب 
المدافع قى ميتاء الاسكندرية » لأن مثل هذا العمل يعد 
اا عد اا مخ شت مف و ارات ال قاد 
الأسطول الفرنسى تعليمات بألا ينضم الى الأميرال 
سیمور اذا وجه هذا اتذارا نهائیا للمصريين يختصس 
بتحصيتاتهم > وآن ينسحب اذا آصر الأميرال سيمور 
على اطلاق النار ٠‏ وفى نقس الوقت أرسل السلطان 
العشمانى برقية الى الخديو تحمله المسئولية اذا لم يوقف 
أعمال تعزيز الحصون لأن أعمالا كهده تدعو الأسطول 
الانجليزى لضرب الاسكندرية * وقد أكد القائد المهرى 
للأمیرال سیمور فی یوم ه پيولية آنه لم يوضع ای مدقع 
جديد فى الحصون . ولم يتم عمل ما ` 


وفى تلك الظروف وجه قناصل الدول الكبرى 
بالاسكندرية مذ كرة الى الأميرال سيمور تيلغه بن وفرة 
المصالح الأجنبية فى الاسكتدرية » وما لهم من آملاك 
فيها » تضطر‌هم الى الاستعلام منه عما اذا کان ینوی 
ضرب الاسكندرية ؟ وفى هله الحالة من يقوم بترحیل 
الرعايا الأوروبيين ؟ وحذروا من آن ضرب الاسكندرية 
سوف يترتب عليه آخطار جسيمة على المسيحيين والأهالى 
معا » وتدمير مالا يعد ولا يحصى من آملاك الأورو بيين ˆ 


١۱١١  ةيردنكسالا تاريخ‎ 


وقد رت الأمبرال سیمور پأنه ڌا قرر ضربه 
الاسكتدرية فان آعماله المربية سوف توجه الى الحصون. 
ولن يكون هناك خوف من وقوع دمار للآملاك الخصوصية 
التى يخشون عليها ٠‏ وفى يوم ١‏ يولية اتهم سيمور 
اللواء طلية عصمت ء القا الحسسبى للاسكندرية > 
بتر كيب مدفعين ومحاولة اقامة آعمال آخری على شاطیء 
البحر ! وقد نقى اللواء طلبة عصمت ذلك » وآضاف 
الى ذلك تكذيبه لاخيار سد البوغاز ٠“‏ على آن الآميرال 
سيمور لم يآيه لكل هذه التكدذيبات من السلطات المصرية 
عن اتخاذها تدابير حربية » وآپلغ الأميرالية الانجليز ية 
فى الأسكندرية فى اليوم التالى پآنه سوف یشرع فی 
الضرب بعد ۲۶١‏ ساعة اذا لم تسلم له الحصون‌القائمة على 
البوغاز والتى تشرف على مدخل الميناء ! وفى يوم 1٥‏ 
يولية خقف هته الشروط الى تسليم البطاريات المتصوية 
بشبه جزيرة رآس التين وعلى ساحل ميتاء الاسكندرية 
الجنوبى » وتشمل طابية قايتباى » ورآس التين > 
والاسبتالية » وطابية صالح » وطوابى آم قييبة » 
والقمرية » واليرج نمرة 1١‏ › والمكس › والدخيلة > 
والعجمى « وذلك اتج ید ھا من السلاح * وقد ردت 
الحكومة المصرية على هذا الانذار يالرقض »> لأن التسليم 
به يعرض مصر للاحتلال دون مقاومة * وبتلك ١‏ 
ضرب الاسكندرية بمدافع الأسطول اليريطانى امیا 
محتوما * 
N1‏ 


فى ذلك الحين كانت الاسكندرية تتعرض لهجرة 
واسعة من الأجاتب المقيمين بها ء لتأمين أنفقسهم اذا 
الوطنيين والأجانب فى مذبحة الاسكندرية - ولدلك 
آخذ الأورو بيون قى الرحيل عن الاسكندرية منذ اليوم 
يونية ۱۸۸١‏ اكثر من عشرة آلاف مهاچن › نزلوا الى 
البحر متفرقين فى البواخر والسقن الشراعية »ٿم 
كترت جموع المهاجرين يحملون أموالهم وأمتعتهم فى 
۰۰ ۰ر۲۲ مهاج ٠‏ وعندما أيقن القناصل بأن الحرب 
لايد واقعة » نصحوا رعاياهم بالرحيل عن المدينة » 
حتى بلغ عددهم قيل يوم الضرب نحو ستين آلقاء وهو 
ما يمثل ٩٩‏ فى المائة من عددهم الأصلى - 

وقى الثلاثاء ١١‏ يولية ۱۸۸۲ أعطى الأميرال 
سيمور اشارة اضرب » الذى استمر من الساعة 
۷ صباحا الالسادسة مسأء مع راحتين قصيرتين» وترتب 
عليه اسكات حصون الفتار » ورآس التين » والاسبتاليةء 
والممكس » وآم قبيبة » والدخيلة » وقايتباى < وقد 
آصيبت بأضرار بالغة فيما عداحصثى السلسلة والعجمىء 
ولم يصب حصن صالح آغا الا يأضرار يسيرة ٠‏ كما 
أصيبت مدينة الاسكندرية ذاتها بآضرار بالغة » فقد 
كانت قنابل الأسطول الضخمة تنهال على المدينة وتخترق 
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-آجياءها قی کل جهة ›» وتدمس المنازل و تشعل النيران فی 
کل مکان ٠‏ وقد قتل من المصريين ۷٠٠١‏ وجرح 0٠٠١‏ :¿ 
واستشهد من رجال الطوابی وحدهم مائة رجل بعد آن 
وضعف د تسلیحهم ¢ حیث کانت المدافع القديمة لا تصل 
الى السفن الانجليزية » ومدافع أرمستروؤتج الحديثة 
تخلو من المساطن اللازمة لضبط المساقات واحكام 
الاصابة - . 
وقد تفانى الأهالى فى الدفاع عن المدينة » رغم آن 
الحرپ كانت حرب مدافع وحصون وبوارج » فکان 
الرجال والنساء تحت مطر القنابل وتران المدافع 
ينقلون الذخائى الى الطو بجية فى الحصون › ويتخنون 
بلعن الأمیرال شیمور ومن آرسله ۰ ویقول محمود باشا 
فهمى فى كتابه : البح الزاخر : « ورآيت فى ذلك 
الوقت بعيتى ما حصل من غيرة الأهالى بجهة رآس التين 
وآم كبيبة وطوابى باب العرب » وهمتهم فى مساعدة 
مساك الطوبجية » من جلبهم المهمات والدخائى 
وخراطيش البارود والمقمذوفات » وهم وتساؤهم 
وآولادهم وبتاتهم › والبعض من الأهالى صار يعم 
المدافع ويضربها على الأسطول » على الرغم من عدم 
جدوى الضرب » حيث لم يصب من الانجليز الا ١‏ قتلى 
و ۲۷ جرحى “ وقد اعترف الأميرال سيمور بصلابة دفاغ 
المصريإن فى تقريره الى الأميرالية الانجليزية فقال : 
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« لقد قاتل المصريون قخال الأيطال يأقدام ثابتة . 
وکانوا يردون على النيران الشديدںة التى كانت تصبها 
متهم » 


وقد أيقن العرابيون فی يوم ١١‏ يولية آن الانجليز 
احتلوا الاسكندرية بعد آن دكوا حصوتها » فاستقر 
عزمهم على الانسحاب من المدينة ليستعدوا للمقاومة فی 
الداخل > وقرروا تعطیل احتلال المدينة واستقرارهم 
فيها عن طريق اضرام النار فى المدينة ٠‏ فأمر سليمان 
داود » قائد الآلآى السادس > جتوده باشعأل النار فی 
المدينة فى نحو الساعة الثانية بعد الظهر » وآخذ الحريق 
يمتد حتى صارت الاسكتدرية شعلة من النار قى مساء 
ذلك اليوم > واستمرت الثار تضطرم فيها ال اليوم 
التالى » واشترك فى الحريق بعض الأوروبيين » وبخاصة 
من الأروام المالطيين الذين بقوا فى المدينة بعد هجرة 
معظمهم » وكانوا يقصدون من ذلك المطالبة بالتعويضات 
بعد انتتهاء الحرب ٠‏ كما اشتركوا أآيضا فى النهب - 
وکان هذا الحریق على غیر رآی عرابی باشا وزير 
الحربية والوزراء » فانقرد ياحداثه سليمان داود الذى 

على آن الهجرة من المدينة كانت قد بدآت فور تحقق 
الأهلين يوم الضرب بفوز الأسطول الانجليزى »› وتآكدوا 
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من قرب نزول الانجليق الى المدينة “ فأخدوا يهاجرون 
منها الى داخل البلاد فى مساء يوم ١١.يولية‏ »ء وتدفقؤ 
على .محطة السكة 'الحديد لر كوب القطارات التى آعدت 
لهم مجانا » وآخذت ت تنقلهم الى المدن الواقعة على الخ 
الحدیدی “ وفی اليوم التالى حث سليمان داود .الأهالى 
على الرحيل عن .المديتة على .الفور تمهيدا لأاضرام التار 
فيها» وآوعن ال جنوده نهب ما تضل اليه آيذيهم قبل 
الافستاب * قاجتمعت آهوال الحريق مع فظا:ً تع النهب 
على جعل هذا اليوم سوا الأيام فى تاريخ ا 
و هرب منها فی اليوم العصنيب , »10 لقا وهم 
يندفعون خارجھا فی جنون ۰ 


مزان ما احشل الانجليز OT‏ « ا 
جنودهم باطقاء الحرائق ومطاردة من يحرقون المیانى 
ويتهبو نها ” وأخدذوا فى إقرار النظام فى المديتنة عن 
ديق بث اماس والحفرام فى اتعائها لع النهب .٠‏ 
و كانتالمديتة قد > خلت من سکا نهاتقر شر یبا بعد آن هاڃروا 
متها * وأذن الانجليز للسكان بفتح محلاتهم ومخاز نهم 
وعادت شركة الغاز !لى عملها » وآمكنها فى عشرة آيام 
آن ٿستاآنف اتارة شوارع المدينة وطرقاتها پغاز 
الاستصباح ¢ وعادت آعلام القنصليات تخفق فرق 
التجارية » التى نجت من الحريق » فى فتع آبوايها 
واستئناف عملها ۰ وبذلت قوات البولیس جھدا کہرا 
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فى حل جثث القتلى من الشوارع والأزقة › وازالة 
الأنقاض من الطرق التى تهدمت منازلها » وهدم 
الأماكن الحداعية اللس قوط > واقييت بعضالمنانى 
الخشبية على جوانب ميدان محمد على ( المنشية ) للمبيت 
يها أو اتخاذها دكاكين للتجارة آو مطاعم 


ومع استقرار الاحتلال الانجلیزى فى مصر » أخذ 
الاستقترار يعود مرة أخرى الى الاسكندرية » كما أخة 
النشاظ التجاری یدب فیھا من جدید › وفی ٥‏ ینایں 
۱۸۹۰ آنشیء مجلس بلدى للمدينة بمرسوم » وكان 
يتكون من آعضاء مصر پین وآجاتب»ء وکانت اختصاصاته 
شييهة باختصاصات لجتة التنظيم التى كونها محمد على 
پعد دخوله الاسكتدرية “ وكان لهذا المجلس الفضل فی 
ا ی ل ها بن م اة ل سا 
تلك التى عمرت خلال القرن العالى ٠‏ 


الاسكندرية فى عهد الاحتلال البريطانى : 


كان فى عهد الاحتلال البريطانى آن ازداد الطايع 
الأورو بى لمدينة الاسكندرية الى درجة ميزتها عن بقية 
مدن القطر » فقد عاد الأوروبيون الى المدينة بعد آن 
ھاجروا منها . وآخذت آعدادهم تتزاید حتی بلغت فی 
تعداد ۱۸۹۷ اكش من ٤٤١‏ ألق نسمة » آى ما يعادل 
٥ر٤١‏ فى المائة من جملة سكان المدينة ٠‏ 
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وكان اليونانيون آكش الأجانب عددا » حیث یلغ 
۲ر9 تسمة »> يليهم الايطاليون ( ۳٤۷ر‏ تسمة) 
شم الانجلیز ( ۸۳۰۱ ) » والفر‌نسیون ( ٥۲۲۱‏ ) 
والتمساویون ( ۳۱۹۷ ) * وکان هؤلاء جمڀعا پکوتون 
٦ر٤١‏ فى الائة من جملة الأجاتبي فى المدينة ٠‏ 

وفی خلال الربع الأول من القرن العشرين واصل 
الأجانب تزايدهم فى الاسكتدرية » فبلغ عددهم قى عام 
۷ ضعف هذا العدد قبل عشرین عاماء آی ۰٥١‏ ۷ر٤۸‏ 
نسمة “ وفى عام 1۹۲¥ بلغ عدد هم ۵ ۰ 1ر٩۹٩‏ > وت کن 
التشاط الاقتصادى فی آیدیهم مع تدفق رءوس الأموال 
الأجنبية » ووجود الامتيازات الأجنبية ٠‏ 


ويلاحظ فيما يتغلق بمضاطق توكل الأجانب فى 
المدينة آن ذلك التركيز حدث على طول الواجهة البحرية 
للمدينة من ميدان المنشية غربا الى منطقة بولكلى شرقاء 
وکانت أعداد الأجانب تزداد پاضطراد نحو الشرق > 
بينما كانت تتناقص فى الغرب ء كما يشب الى ذلك 
تعداد سنتی ۱۸٩۹۲۷‏ و ۱٩۹٤۷‏ ۰ 

وكانت المجتمعات الأورو بية فى الاسكندرية منظمة 
وفعالة » ولكل جالية آوروبية أعيادها القومية » 
وکنیستها آو معبدها » ورچال الدين » ومدارسها » 
ومستشفياتها » ومدافنها * كما كان لكل جالية حفلاتها 
المشميزة الخاصة بالزواج و غر ه 
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وكانت الجالية اليونانية هى آكبر الجاليات 
الأجنبية بالاسكندرية » وحسب تعداد عام ۱۹٤۷‏ كاتنت 
تسبتهم فى المدينة تبلغ حوالى تصف عدد الأجأنب . 
وكانوا يشعرون بأنهم فى بلادهم » فهى مدينة 
الاسکندر » وقد پدأت العائلات اليو نانية تستقر فى 
الاسكندر ية فی عھں محمد عل » ومندڈ حوالی عام AY*‏ 
أصبح اليونانيون يكو نون جالية لها نظامها التعليمى 
و نشاطها الخاص بالخىمات والمشروعات ٠‏ وعتدما 
حصلت اليو نان على استقلالها من الباب العالى فی آواتل 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشر » وضعت الجالية 
اليو نانية تفسها تحت حماية الدولة الوليدة » وصسار 
تناصلها العامون الرؤساء الفخريون لتلك الجالية ٠‏ 


وفى مدى قرن من الزمان تضساعفت المؤسسات 
ليوتانية المالية بالمدينة ٠‏ مثل Cozzika «„ Tozziza,‏ « 
نطھnص8e‏ . .280«لە5 ٠‏ وزاد نشاطهم الثقافى والاعلامى 
حتی انه فی الفترة ما پین عامی ۱۸۳۲ و ۱۹۷۲ أصدر 
بو تانيو الاسكندرية وحدهم ۳ جريدة ومجلة › 
غليها باللخة اليوتانية » ويعضها بلغات مختلفة » منها 
لع بية ٤‏ مثل «المخبر اص ى» عام VAAY‏ ‘9 «المنارة» 
بام 4 . و م« النوز التوفيقى » عام 44۲ ۰ 
.البهلول . والنور ٤‏ وآيو الول فى عام 4۳ . 
« اليوتانى اللمتمصر » بالعر يية واليونانية فى عام 
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4۳۲ » والراعى الصالح بالع‌بية ۱۹٤٤١‏ › مما يشير 
الى آن اليو نانيين اعتيروا آنقسهم مصر یین 


- وفى تفس فترة المائة عام اللماضية أنتج يوتانيو 
القطر المصرى ما يقرب من خمسة آلاف وخمسمائة كتاب 
وکتیب › وقدم الكثير من يوتانيى الاسكندرية دراسات 
تثعلق بمصر عامة والاسكندرية خاصطصة فی التاریح 
والآدب واللغة * بل آخرجت مطايع الاسكتدر ية ك 
لينونانيين تتعلق بقضايا مصرية » ومعجما فى اللغتين 
اليوثانية والعر بية طبع عام ۸ » وتر جمة للقرآن 
الكريم فى اث هات آخرجت الاسكندرية و 
متها فی عام 4 `^ 


ويلى اليونانيون فى الأهمية فى الاسكندرية 
الايطاليون » اذى كانوا يكونون جالية.كبيرة يقدر 
عددها فى آواثل الثلاثيتات من القرن الحالى ب ۲۷ آلقاه 
وقد وفدوا الى مصر فى حركات هجرة فردية قبل توحيد 
ايطاليا فى عام ۱۸۷١‏ » واستمرت هذه الهجرة فردية 
دون مساعدة من المؤسساتالاقتصادية وال مالية والصناعية 
قى ايطاليا ٠‏ وكانت لهم مجموعة من المدارس آهمها 
مدر سة رس القن الحالية « وما أصبح كلية الزراعة 
بجامعة الاسكندرية الحالية ٠‏ كما كان لهم مستشفاهم 
بالمدینة الذی کان یسمی مستشفی بنیتو موسولینی 
با رة ٭ كما کانتلهم صحیفتھہ 20ھندنچ8 Jl Messagero‏ 


\۲ 


ومۇسساتهم الاقتصادية مثشل ganco di Rama‏ 
والينك التجارى > آو الغرفة التجارية الايطالية - 


ويلى القرنسيون الايطاليين فى الأهميسة فى 
الاسكندرية “ وتكمن أهميتهم قى مؤسساتهم التعليمية 
التي كانت كثيرة ومتعددة الدرجات ٠‏ ففى آوائل 
الثلاثيتيات من هذا القرن كانت المماهدة الفرنسية 
قضم ۰۲۱ ر۱۱ طالباء منهم ۵٦1(‏ فرنسيا ۰ وکاز 
يقوم بدلك‌النشاط ثلاثون موّسسة فرنسية بالاسكندرية. 
مغها البعثة العلمانية ٠۹نا‏ «داعون التى كانت تمتنئك 
j‏ تد Frere Des Ecoles qall _ Le Lycée d'Alexandrie jq‏ 

. التى كانت تمتلت كلية سان مارك‎ unrétiennes 
۰ وكلية سانت کاترین فی محرم بك وباکوس‎ 


آما البريطاتيون » فعلى الرغم من أن معظم أعضاء 
الجالية البريطانية بالمدينة كانوا من أهل مالطة . الا !ن 
واضحة > قکانت لهم مدارسهم » ومستشفاهم . و نشاطهم 
الخيبرى والانساتى»ء ومؤسساتهم الاجتماعية وانتجارية ٠‏ 
فقد أسسوا كلية فيكتورياأ فى الأزاريعلة عأم e‏ 1 
على نمط المدارس الانجليزية واههطعء مناطس] لجسيع 
الجنسيات »› ثم نقلت الى مقرها الحالى فى سنة ا 
ومدرسة وAndrow St.‏ فى سنة ١: ٩‏ التى استقر 


h1 


المطاف بها فى حى السلسلة فى عام ۹۰۰ ۰ وکانت 
لهم مدرسة للبتات لەمطم8 British Boy's İ| pî  Seottich‏ 
فی عام ۱۹۳۸ ٠‏ كذلك کان للانجليز مؤسساتهم الصحية 
والاجتماعية والثقافية والرياضية » مشل المستشقى 
الانجلیزی sع10-8wiعدھ‏ و تlدJIéكlaي British Book Club‏ 
وڼادی مسسنبور تن ` Sporting‏ » وتادى الاتحاد 
Union Cub‏ ۰ کذلك تسس تاد British Boat zil‏ 
Club‏ ` سنة ٠ 1١١١۹‏ كما كوتوا فرقا للكشافة فى 
عام ۲۳ وآخری للمرشدات فی عام ۱۹۲۱ ۰ 


وقى عام ۱۸۹١‏ تأسست الغرفة العجارية الانجليزية 
بالاسكندرية » ال _كانت كل من السلطات المصرية 
والبريطانية تعمل لها كل حساب » على اعتبار آن 
آعضاءها يعبرون عن الرآى العام اليريطانى فی مصر “ 
وحتی عام 14۳° کان ر ٹیس تلك الغفرفة بالاسکندر ية 
يرآس أيضا الغرفة التجارية الانجليزية فى مصر “ والى 
الانجليز فى الاسكندرية يرجع الفضل فى تأسيس 
جمعية الرفق ızllyوانj Society for the Prevention Of‏ 
Cruelty to Animalg‏ 


والى جاتب هذه الجنسيات فى الاسكندرية وجدت 
الجالية اليهودية التى كاتت تتكون من جنسيات مختاذة - 
وقد وقد اليهود الى الاسكندر ية س قبل مچی ع الحملاة 
القرنسية ومحمد على الى مصر ٠‏ فقد اجتذبت 


5 


الاسکندریة الیھا یهود رشید وادکو فی عام ۱۷۰۰ 
حيث استقروا الى الشرق من المدينة “ وفى منتصف 
القرن ۸ اجتذبت الاسكندرية يهود رشيد ودمياط 
والقاهرة ٠‏ وفى عهد محمد على زاد عدد اليهود » وفى 
ستة ۱۸١١‏ تمكنت الجالية اليهودية من اتمام معيدها 
بالاسكندر ية Eliahou Haıunabi‏ - وقد استطاعوا 
تنظيم آنفسهم يالمساعدات الخبرية الآوروبية »> 
وآتخاوا مختلف السات الحعلجية والفخة 
والرياضية والاجتماعية بالمدينة ٠‏ وعند بداية الحرب 
العالمية الأولى وفد على الاسكندرية آكش من عشرة آلاف 
من يهود فلسطين »› وكان من بينهم تسبة كبيرة من 
الروس ٠‏ وقد آسس اليهود فى مصر جريدة « اللييرتيه 
1a be6‏ باللغة الفرنسية » وشعارها حماية مصالح 
مصر » وكانت تدافع عن سعت زغلول والوقد ٭* کہا 
اشتغلوا بالحركة الصهيوتية والحركة الشيوعية 


بوقد عمل الأورو بيون فى الاسكندرية فى 
الأعمال تقريبا » ومارسوا كل الحرف ٠‏ وقد عمس 
اليونانيون خاصة بالبقالة » فكان البقال اليونانى هو 
آول آورو بی يراه الانسان فى الاسكندرية _ بل وفى 
کل مکان فی مصر ۰ كما عمل الايطاليون فی‌الاسكندرية 
کصاتعی آثاٹء وصاتعى آقضال » وفى مجال الہتاء » كما 
عملوا آطباء ومحامین ۰ وقد نافسوا بأيديهم وعقولهم 


Ye 


المصريين » وكاتوا مثل اليوناتيين - يتكلمون اللفة 
العربية كأهلها ٠‏ 


وقد ترك الأوروبيون بصماتهم على مظاهر الحياة 
قى الاسكندرية وفى مبانيها وحدائقها وشواطئها - 
فالانجليز فى ضاحية الرمل بنوا لأنقسهم مغازل خاصة 
Cottages‏ على الطراز الانجليزى » والايطاليون بتوا 
منازلهم پشرفات 18٥ع۲٠۴‏ على الطراز الفلورثسى > 
وشید الیو نانیونالمدارس والعمائى على‌الطراز الأثينى - 
واتىکس الطايع الأجنبى عل الحىی العجارى < مثل شار ع 
شریف › حیٿ کانت ترفرف أعلام الدول أيام الآحاد 
والعطلات على كل باب وشرفة وشارع » وكانت المحلات 
فتعددة الجنسيات » فهذا يقال يونانى آو من ثابلى » 
وبجواره بائع جين من الدنمارك » والآخر يلقارى 
يصنع الزبادی عه » وپچواره توکی يبیسع 
السجاد ! ویماثل شار ع شریف فی ذلك تماما شارعا 
فواد وسعد زغلول ۰ وقی الوقت تفسه کانت شو اطیء 
الاسكندرية - وما تزال _ تحمل آسماء آورو بية & مثل 
کامب شیرار »> وسبورتتج » وستانل > وجليمو تو پولو» 
وزیزینیا وکانت بورصة القطن والأوراق المالية قى 
المدينة تحقل بالنشاط المالى الدى كان له آثره عل 
مجتمع الاسكندرية ٠‏ 
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وعلى طول فترةالاحتلال البریطانى كانت 
الاسكتدرية قاعدة من قواعد الأسطول البریطانی كلا 
ظهرت آزمة عالمية تهدد بالحرب > وقد لعبت دورا هاما 
قى الحرب العالمية الأولى بعد أن اتخذتها انجلترا قاعدة 
لأسطولها فى البحر المتوسط ٠‏ وعندما قامت الحرب 
العالمية الثانية أصبحت الاسكندرية أك قواعدالأسطول 
ااا االات ا اسار 
الغربية ضد الطليان وقوات المحور ٠‏ واستخدم الحلفاء 
قطاراتھا » کما صارت طرقها الى مرسی مطروح 
والقاهرة من أهم الخطوط الحربية بالنسبة لانجلترا - 

و کان من الطبيعى آن تدفع الاسكندرية تمن هذا 
الدور على يد المحور » فتعرضت لخارات الألمان رغم 
أقلان الح هة لمر مالساد ورك 
الاسكندر ية لكر من الدمار خلال هته الخارات » 3 
جاء الخطر الاكبر على يد روميل › الذى لولا اتكسار 
قواته آمام استحکامات العلمین عند الکیلو ۱۲۸ غرب 
الاسكندرية ‏ لدخلت الأسسكندر ية وآلحقت بها من 
الدمار ما يلحق المدن التى تتعرض للغزو “ 


الاسكندرية فى عص الاستقلال الوطنى : 


¥ 


۲ من جانب پر‌یطانیا ۰ وقد آرسی الحكم الدستورى 
وأقام حکوماٿت دستور ية مسثولة آمام البرلمان * تم مرحلة 
اتهاء الاحتلال البريطانى وتحول جيش الاحتلال الى 
جيش حليق بمعاهدة ٠ ۱۹١١‏ والىحلة الثالثة هى 
مرحلة ثورة يوليو » وفيها وقعت معاهدة الجلاء مع 
ب یطا نیا فی ٩‏ آکتو بر ۱۹١٤‏ » التى سقطت تلقائيا 
پالعدو ان الثلائی على مصر فی ۲۸ آکتو بر ۱۹۵ “ 


وفى خلال هذه المىاحل الثلاث شهدت الاسكندرية 
أحداثا وطنية وقومية عظيمة ٠‏ فقد شهدت انشاء جامعة 
الدل الع بية فی ۷ آکتویں ۱١۹٤٤‏ بعد اجتماع وفود 
الدول العربية بمبنى ادارة جامعة الاسكندرية > 
وصدرت الوثيقة الأولى لجامعة الدل العربية فى هذا 
الشان » وهى التى عرقت باسم « پروتوکول » 
الاسكندرية ٠‏ 


كذلك شهدت رحيل الملك فاروق فی مصر فی ۲٣‏ 
یولیو ۱۹٥۲‏ » بمثل ما شهدت دخول آول ملك » وهو 
محمد على فی یوم ۲١‏ سبتمبن ستة ۱۸١۷‏ * فعلى الرغم 
من آن الملك فاروق كان موجودا بقصر المنتزه » وكانت 
الرزارة مخفا برها الشيق في بولكل خد قيا 
الثورة » الا آن الاسكتدرية سارعت الى اعلان تأآييدها 
اللثورة ٤‏ وآعلتنت القوات البحر ية ولاءها للثورة التى 
اعنيت بتآمين الثغ بجزء من الجيش ٠“‏ وفى يوم السيت 


YA 


٣‏ يوليو توجه القائد العام للجيش اللواء محمد نجيب 
يرافقه الر ئيس الراحل السادات الى مقر الوزراءالصيفى 
فى الاسكندرية » واتفقا مع رئيس الوزراء على ماه 
على تسليم الانذار الموجه من قيادة الثورة الى الملك 
بالتنازل عن العرش ومغادرة البلاد فى اليوم نفسه - 
وبالقعل تم توقيع وثيقة التنازل التاريخية قى قصر 
رآس التبن » وغادر الملك فاروق الاسكندرية الى الأيد 
متوجها الى ايطاليا ٠‏ 


كدلك شهدت الاسكندرية اعلان تاميم شركة قناة 
السويس البحرية المالمية فی ۲٢‏ پوليو ٠۹۵۹‏ > 
الذى كان المقدمة الطبيعية لموّامرة العدوان الثلاثى على 
مص فى آكتوبر من نفس العام “ وقد لعبت المدفعية 
المضادة لاطبران فی الاسكندرية دورا هاما فی حمااية 
الأسطول البحسرى المصرى فی الاسكندرية من غارات 


الأعداء 


وفى الوقت الذى كانت الاسكندرية تشهد هذه 
العطورات السياسية > كانت تشهد تطورا عمرانیا 
وحضاریا لم يسبق له مثیل » وتحتل مرکزا لم تحتله 
طوال تاريخها الطويل ٠‏ فى عام ۱۹١١‏ آقيمت ضاحية 
مسموحة بعد تجفيق بحيرة الحضرة وتصريف مياهها الى 
يحيرة مریوط ۰ وفی عام ۱۹۳۶٤‏ آنشیء أعظم عمل 
عمرانی بانشاء طریق الکورتیش على امتشداد ۲١‏ 


٠۲۹  ةيردنكسالا قاریخ‎ 


کیلومترا من قصر المنشزه شرقا الى قمر رآس‌التين غر با٠‏ 
وفی غام ۸ آنشیء فى الاسكندرية فرعان لکلیتی 
الآداب والخقوق ¢ ت آنشیء فی عام 1۹٤۱١‏ فرعا لكلية 
الهتدسة ” وكانت هذه الفروع الثلاثة نواة جامغة 
الاسكندريةالتى صدر قانون بانشائها فی عام ۱۹٤٩‏ - 


و بفضل الكور نيش قامت الاسكتدربة ببناء أكشاك. 
الاستحمام والحمامات على امتشداد الشاطىء » كما 
أستغلت هذا الكور نيش الطويل بآن جعلت منه أجمل 
واجهة لمدينة الاسكندرية » كما أصبحت خركة 
الاصطياف من أهم موارد الاسكندرية فى فصل الضيف- 
وقد انتشرت غلى طول الشاطىء الكازينو هات السياحية 
ابتداء من شواطىء المنتزه والمحعمورة وآبى قب شرقا » 
ای شواطیء العجمی وھانوفیل وسیدی کریں غربا ۰ 


وكان قصر المنتزه » وهو القمر الذى كان مقشرا 
صيفيا للأسرة المالكة السابقة قد بنى على ربوة عالية 
تطل على أجمل شاظىء فى الطرف الشرقى للمدينة > 
وسط حديقة كبيرة فريدة تبلغ مساحتها مع الغايات 
المحيطة بها نحو ٠۷١‏ فدانا ٠‏ وقد أصبحت حدائق 
وشو اطىء المنتزه مفتوحة للشعب بعد قيام الثشورة » 
التى حولت مبنى السلاملك الملحق بالقصر فنندقا 
سیاحیا ۰ وقی عام ۱۹٩۶‏ آقیم فندق فلسنطان فی 
الحديقة وتم استغلال الشاطىء فى تشييد الكبائن 


e 


الجميلة وانشاء المقاصف البحرية ٠‏ كذلك تم تقسيم 
أراضى منطقة المعمورة » وهو الشاطىء ؟ الذى كان 
مخصصاا للأسرة الالكة السابقة ٤‏ ال مساحات متفأو تة 
لاقامة الفيلات والعمارات “ وتوفرت للمنطقة كافة 
المرافق والخدمات » وأصبحت المعمورة بمثاية مدينة 
عمرانية سياحية كاملة - 

وكذلك العحال بالنسبة لمنطقة العجمى فى غرب 
الأسكتدرية .ء التى أقيمت فيها » وفى منطقة هانوفيل » 
مدن سياحية تنفرد يطابع معمارى متميز › وتتوف فيها 
القتادق والفيلات والمحال العامة - 

المدينة أن تتشرت الحدائق العامة > مشل 

ئق آنطونيادس » وحديقة الحيوان › وحديقة قة الوردء 

RT‏ المنتزه » وحديقة 
الشلالات > والمتتزهات الموجودة فى الميادين والطسرق 
العامة ء وتبلغ مساحة هذه الحدائق ٤٥١‏ فدانا ٠‏ 


فی تفس الوقت حقلت المدينة بالطرق الكبيرة 
العامة والميادين الواسعة » مثل طريق الحرية الذى يمتد 
من باب شرق حتى منطقة فكتوريا ›» وميدان الخرطوم 
الذى تزينه التماثيل والأعمدة > وميدان الفريق 
عبد المنعم رياض الذى تحليه ساعة الزهور والنتافورة » 
اقا اليل ال دوس رل ال 
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آقيم تمثال الأشرعة الطائرة الذى نحته الفناان فتحی 
محمود تعبيرا عن آسطورة قديمة ترمن الى مولد 
الاسكندرية “ كذلك تم شق طريق النصر من الميناء الى 
وسط المدينة » وآقيم طريق قتاة السويس كمدخل 


جدید للمدینة ۰ 


وقد جرى تعديل وتطوير فى موانى الاسكندرية - 
فلم يعد الميتاء الشرقى الشهي بتدوينه اهمال » 
ووجود جزيرة فاروس على طرفه الغسربى والسلسلة 
على طرفه الشرقى » يستخدم كميناء للمدينة » وهو 
إلذى کان فی الماضى ميناء لسقن الغرب التی کان 
محظورا عليها الرسو فى الميتاء الغربى ٠‏ وقد تجمعت 
حول هذا الميتاء تواد ر ياضية واجتماعية مخثلفة > 
مثل : نادى الصيد > ونادى اليخت » والنادى الي تاتى» 
ونادئ الكشافة البخرية »> بالاضافة الى معهد الأحياء 
المائية » ومعهد علوم اليحار ٠‏ ؤبذلك تحول هذا الميناء 
الى متطقة للنزهة والتسلية والرياضة ٠‏ ۰ 

آنا الميناء الغربى فهو » الميتاء الر ئيسى ‏ وفيه 
أ ترسو السفن على اختلاف آنوؤاعهاءء وله عدة مداخل 
يقع آهمها » وهو مدخل الركإاب » عند نهاية شار ع النمس 
الذى یریط المیناء ومیدانی التحریں وعرابی فی قلب 
المدينة ٠‏ ويبلغ طول هذا الميتاء ٤۸٠٠١‏ مقر » وأكير 
عرض له ۲١٠١‏ متن » ومساحته المائية ۷۵٠١‏ متر 


(YY 


ويضتم محطة ركاب تم بناؤها فى عام ٠‏ :+ ومحطة 
لاسلکكى » وصوامع غلال »› ومراسی للبترول » و ۸٩٦‏ 
رصيقا مجموع آطوالها ٠٠٠١٠١‏ مترا تستطيع أن 
تستقبل 1۵ سفينة فى وقت وأحد ٠‏ 


وقى نفس الوقت تم تطوير ترسانة الاسكندرية 
التی بنیت فی عهد محمد على » حتى آصبحت من أحسن 
التوسانات الحديثة المتميزة فى بتاء واصلاح السفن 
٤٠٠‏ كيلو مربع » وطول آرصفتها كيلو مترا › وتمدك 
امكانيات بناء السفن حتى حمولة ١‏ آلف طن » وبها 
آحواض جافة لاستقيال السفن حتى حمولة ٠١٠٠٠١‏ طن 
يالحوض الجاف الصغبر » وحتى حمولة ۸٥٠٠٠١‏ طن 
بالحوض الجاف الحديث ٠‏ 


كذلك تم اأنشاء مجمع لمحديد التسليح * بالدخيلة » 
وقد جری انشاؤّہ فی مايو 3۹A‏ :ء ويبلغ انتاج هذا 
المجمع حوالى ۷١١‏ آلف طن من جديد التسليح * وهذا 
المجمع الصناعى هو آحد المصاتع التی ازدحمت بها 
الاسكتدرية فى مجال الغزل والنسيج والصباغة والورق 
والطياعة » والأسمنت وتكرير البترول والسماد 
والصتاعات الغذائية › ويبلخ عدد العاملين فيها ما بين 
۱۵۰ و ۱۹۰ آلف عامل » یمثلون حوالی ۲۲ فى الائ من 
جملة العاملين فى مجال الصناعة على مستوى الجمهورية» 


tt 


وهى تسبة مرتفعة اذا علم آن تعداد E‏ يمثل 
ر2 فى الائة فقط من تعداد سكانالحضر با لجمهورية ٠‏ 
ويسيطر القظاع العام عل التنشاط الصناعى فى 
الاأسكتدرية حيث يضم حوالى ۵ فى الائة من جملة 
عدد العاملين فى مجال الصتاعة بالمصانع التى يزيد عدد 
عمالها عن ۲١‏ عاملا » کما آن انتاجه پمتل ٤ر٩‏ 
فى المأئة من جملة الانتاج الصتاعى ٠‏ وتتجمع الصتاعاڻ 
الخبيرة فی مثاطق عدیدة › مشل چا نبی تر عهالمحمودية ¢ 
ومنطقة RE aT‏ 
والدخيلة » والمكس ء والعامرية ٠‏ آما الصتاعات 
الصغيرة فمتداخلة فى يعض الناطق السكنية “ 


بوقى خلال ذلك كان قد تم اكتشاف كثي من المعالم 
الأثرية فی الأسكتدر ية التى تیرز مات من عصور 
اليطالة والرومان والبيز نطيين والعرب ٠‏ ففى منطقة 
كوم الشقافة ( قرية راقودة القديمة ) يقع عامود 
السوارى الشهي « والمقبرة الأثرية الت ا" e‏ 
والجمامات ا و بعض مقا پر الس الاسلامى - 
وفی الأنفاقى جزيرة فاروس الشهیرة). اکتشفت ابحډي 
الچبانات الهامة عام 4-1 > وهی ترجع .فى تار یخها 
الى العصر اليطلمى » فاصيحت مع قلعة قايتباى الشهبرة 
مڃلما شهيرا من معالم الاسكبدرية › پد آن قامت 
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AAT‏ * وقد احتفظت الاسكتدرية پبعض صهاریج 
المياه التى اعتمدت عليها فى العصور القديمة فى عملية 
تخزين المياه » وآكبر ها صهريج الشلالات الذى يطل على 
شار ع الشهيد صلاح مصطفى » وهو مربع الشكل ومكون 
من ۳ طوابق ٠‏ كذدلك اكتشفت مقبرة الشاطبى الاثرية 
تاحية البحر شمال مدرسة سان مارك »› وهى منحوتة 
قى الصخر » وهى من أهم المقاير التى وجدت فى 
الاسكندرية » وقد عش فيها على الكثر من آثار العصر 
البطلمى » وآهمها تماتيل التتاجرا الشهيرة التى تميز 
المتحف اليوتانى الرومانى ٠‏ وفى عام 407 أكتشفت 
بمنطقة كليوباترا مقبرة يرجع تاريخها الى أوائل القرن 
إلشالث الميلادى » وهى مقبرة شارع تيجران - 
( يور سعيد الحالى ) وتم نقلى أجزائها الرئيسية الى 
كامل قى الشمال الشرقى لثكنات مصطفى كامل » 
1٦۲‏ معبد الرآس السوداء » آو معبد ایزیدور › فی 
شرقى المدينة »> وهو على الطراز الرومانى الخاص » وقد 
آقامه ايزيدور قى القرن الثانى الميلادى هدية للآلهة 
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آیزیس »› بپداخله مجموعة. كبيرة من الألهمة الرخامية 
وتمشل الالهمسة ايزيس » وآوزوريس كانوب »> 
وهرمانوبيس » وحربوقراط ٠‏ وقد آنشآت الحكومة 
المصرية فى عام ٧٥۵‏ مثحفا ل کتوز وتراٹ 
الاسكندرية فى العصور اليو نانية والىومانية » وافتتسه 


والمهم آن الاسكندرية فى عصر الاستقلال الوطتی 
شهدت من التطور الحضارى والامتداد العمرانى مالم 
تشهده حتى فى عصر البطالة “ فهى العاصمة الثانية 
للدولة »> وهی مركز للاشعاع الثقافى »> ففيها عدة 
مثاحف هى المتحق اليو تانى الروماتى»ء والمتحف الجحرى»ء 
ومتحف الفتون الجميلة ء ومتحف محمود سعید » ومتحف 
التاريخ الطبيعى› ومتخحف ومعهد الأحياء المائية “ وفيها 
مكتبة الاسكندرية التی آنښئت مام١۱۸۹ء‏ وتحتوى على 
کش من ربع مليون مجلد عر بى وأجتبى » بالاضافة 
واتيليه الاسكندرية . 

كذلك فيها الكنائس الهامة > مشل الكتيس-ة 
المرقسية » التى قأسست فى القن الأول الميلادى > 
وتحثفظ پںآس القدیس مرقس ٤‏ وقد تجدہ بناؤھا غیں 
العصور » وکان آخرها فی ٹوفمټ ۱۹٥۲‏ > پالاضنافة 
الى الكاتدزائية الكاثوليكية » والكناقس الانجليزية : 
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والروسيةء والمارونية واليونانية والأرمنية والانجيلية» 
واللاتين » والقرنسسكان » وسان مارك > والاپام 
اللازاريين ٠‏ فضلا عن المساجد والمزارات الاسلامية 
الشهيرة » التى تطل على الميناء الشرقى › مثل مسجد 
آیی العباس المرسى › ومسجد البوصيرى» ومسجد سيدى 
تاصر نتاصر الدین › ومسجد سیدی بشو * ` 


وقد اتسعت مساحة الاسكندرية اتساعا هائلا لم 
یحدث فی تاریخھا › فھی تشغل شریطا ساحلیا یمتد 
طوله ۷۰ کیلو مترا فی شمال غرب الدلتا » ویحده 
البحر المتوسط شمالا » وبحيرة مريوط جنو با حتى الكيلو 
١‏ على طريق مص الاسكندرية الصحراوى »› وخليح 
آبی قر ومتطقة ادکو شرقا ء› اوسیدی کریں غر با ال 
الكيلو ٣ر“ ٠‏ وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة وفقا 
لاحصاء ۱۹۷۲ آکش من ۲۹۷۹ کیلو مترا مر بعا » یغخطی 
الجيوان متها منلهة مت اها رال ۰۱۰۰ کیلی :مر 
مر يبعا » تضم مدينة الاسكندرية وضواحيها الجديدة ء 
وهی کنج مريوط . والعلمین »> وسیدی عبد الرحمن ۰ 
ویتکون الباقی من “ل فى المائة أآرض زراعية › و ٠٠١‏ 
أرضا صحراوية » ۲۵ فى المائة تغطيه مياه بحيرة 
مريوط ˆ 


ويهمنا من هذه المساحة الامتداد المتماسك 
للاسكندرية القديمة > الذى يتمثل فی آحیا ئها السكنية 
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الجديدة » وهي أحياء المتتزه » والرمل » وسیدی چاير» 
وباب شرق › ومحرم بك » والعطارين › والجمسرك > 
والنكية + واللبان> ويتام الأسكدرية » وکر موق : 
ومپنا البصل » والدخيلة › والعامرية ٠‏ 


وهته الأحياء كلها تضم ما يقرب من ثلاثة ملايين 
نسمة ( ۱إ شرVoرY‏ ( وفقا لاحصاء ٠ ۱١۹۷١‏ وتتتباً 
الدواسات الخاصة پتعداد سكان الاسكندرية خلال 
ألستوات القادمة حتى سنة ۲۰*۰ » آن يص-ل هتا 
التعداد الى حوالى ١١ر٤‏ مليون نسمة ٠‏ واذا تحن 
قار نا هذا التعداد بتعداد الاسكندرية عند مچیءغ المملة 
الغ نسية »وهو نحو ثمانية آلاف تسمة » فان هته 
المقارنة تبين حجم التطور الهائل الذى طرآ على 
الاإسكندرية عبر العصر الحديث “ 


د * ميد العظيم رمضان 
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من آهم عمال الموّزف 


o 


_ تقطور المحركة الوطنیة فی مص (۱۹۱۸ )۱۹۳٣۹‏ 
( القاهرة : دار الكاتب العربى 4۸ ) `۰ 
۲ تطور الحركة الوطتية فى مص ( 1۹۴۳۷ _ 
4۸ () - مجلدان . 
( بیږوت : دار الوطن العر‌بی ۱۹۷۳ ) - 
۳ _ المراع الاجتماعى والسیياسى فى مصر » من 
ثورة یولیو الى آزمة مارس ۱۹٩۶٤‏ - 
( القاهرة : مكتثبة مديولى ٠ ) ۱١۸۷١‏ 
£ عيد التاصر وآزمة مارس ٠‏ 
( القاهرة : دار روز اليوسف ۱۹۷۳ ) ٠‏ 
الجیش المصری فى السياسة (۱۸۸۲- ۱۹۳١‏ ) 
( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتا ب ۱۹۷۷) 
٦‏ _ صراع الطبقات فی مص ( ۱۸۴۳۷ ٠ )٠٣١٥۲‏ 


( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
۷۸ ) “ 


o 


۳۹ 


۷ - الصراع بین الوفد والعرش |١۹  ۱۹۲۳۳(‏ 
) پاروت : الو سسة العر بية للدراسات و 
4٩4‏ )) “* 
۸ الفكر الثورى فى مص » قبل ثورة ۲۳ يولي 
( القاهرة : مکتية مد بول ۱۹۸۱ ) ۰ 
٩‏ د الواجهة المصرية الاسرائيلية قى البحر !١‏ 
۱۹٤۹ (‏ - ۱۹۷۹ ) ۰“ 
( القاهرة : دار روز الیوسف ۱۹۸۲ ) “ 
٠١‏ - الاخوان المسلمون والتنظيم السرى ٠‏ 
,( القاهرة : دار روزالیوسف یتایں ۱۹۸۳ 
١‏ - الصراع بين العرب وآوروبا؛ من ظهور الا 
الى أتتهاء الحروب الصليبية ٠‏ 
( القاهرة : دار المعارف 1۸۳ ( ^ 
(١‏ القاهرة :. مكتبة مدبولى 6" 
۴“ مدكرات الننياسيين والزعماء فى شمر - 
٠ 0‏ ( القاهرة : ذار الوطن العربى ۱۹۸4.) ٠‏ 
( القاهرة : مكتبة مديولى ')۱۹۸٤‏ - 
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_ الغزوة الاستعمارية للعالم العربى » وحركات 
المقاومة ” 
( القاهرة : دار المعارف ) ٠‏ 
_ مص فى عصر السادات ( الجزء الأول ) ٠‏ 
( القاهرة : مكتبة مدبولی ۱۹۸١‏ ) “ 
- مذكرات سعد زغلول › تحقيق » الجزء الأول 
( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۷ )() * 
۸ ۔ مصطفى كامل فى محكمة التاريح ” 
( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ) ٠‏ 
4 _ أكذوية الاستممار المهبرى للسودان ٠‏ 
( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب > 
سلسلة تاريخ المصريين رقم ١١‏ سنة ۱۹۸۸ ) “ 
۲٠‏ مذكرات سعد زغلول » تحقيق »› الجزء الثاتى ٠‏ 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۸) 
١‏ مذكرات سعد زغلول » تحقيق »› الجزء الثالث ٠‏ 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب۱۹۸۹) 
۲ _ مصر فى عصر السادات الجزء الثاتى ٠‏ 
( القاهرة : مكتبة مديولى ۱۹۸٩۹‏ ) - 
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۳ ہ مذکرات سعد زغلول : تحقيق › الجزء الرايع ٭ 
(القاهرة : الهيئةالمصرية العامة للكتاب )۱۹۹٠١‏ 
٤‏ الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريغى 
( القاهرة ۱۹۹۰ ) ٠‏ 
٥ت‏ خرب الغليع فى مخكمة الحارية ٠‏ 
( القاهرة : الزهراء ب ۱۹۹۰ ) ٠‏ 
العلاقات المصرية الاسرائیلیة ۱۹٤۸‏ 1۹۷۹ 
( القاهرة : سلسلة تاريخ المصريين ٤۹١‏ ستة 
4۱)) - ۰ 
۷ مذ کرات مه زغار ل فی2 الجر و الان 
(القاهة : الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۲) 
> المراع الاجتماعي والسیاسی فى عص مبارك ٠‏ 
(القاهرة : الهيئة الممرية العامة للکتاب )٠۱۹۹۲‏ 
۹ - تاريخ الاسكندرية فى العم الحديث - 
(القاهرة : الهيئة الممبرية ألعامة للکتاب ۱۹۹۳) 
مع آخرین : 
١١‏ ب مص والحرب المالمية الثائيية » مع الدكدور 


جمأل الدين المسدى والدکتور یونان لبیب رزق 
( القاهرة : مؤسسة الأهرأم ۱4۷۸ ) ٠‏ 
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۲ تاريخ آوروبا قى عصر الرآسمالية › مع الدكتور 
یو نان لبیب رزق و د“ رءوف عپاس ۰ 
( القاهرة : دار الثقافة العربية “٠ ) ۱١۹۸1١‏ 

۳ تاريخ آوروبا فى عصر الامبريالية » مع الدكتور 
یو نان لبیب رزق و د“ رءوف عپاس ۰ 
( القاهرة : دار الثقافة العريية “٠ ) 1١۹۸١‏ 


كتب مترجمة : 
۱ تاریخ النهب الاستعماری لمصر ( ۱۷۹۸ 


“ تاليف جون مارلو‎ ( AAY 
)۱۹۷١ (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
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همائة شخصية مصرية وشخصية 
شکری القاضی 

هدی شعراوی وعصر التنوير 
د قبیل راغب 

س أكذويبة الاستعمار الصرى للسودان 
د٠‏ عيد. العظيم رمضان 
د * سیدة اسماعیل کاشق 


المستة مستشزقون والقاریخ. الاسلامى 


د٠‏ على حسن الخريوطلى 
د“ حلمی احمد شلبی 


القضاء الشرعى قى مصر قى العصي العثمانى 
د* محمد تصر فرحادت 
- الجوارى قى مجتمع القاهرة المملوكية 
د٠‏ على السيد محمود 
- مصر القديمة وقصبة توحيد القطرين 
د* أحمد محمود صايون ` 
المراسلات السرية يين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى 
د * محمد ایس 
توفيق الطويل 


ص صدر من هته السلسلة : 


۱ 


مصطفى كامل فى محكمة التاريخ 

د۰ عید العظيم رمضان 

على ماهن 

اعداد رشوان محمود خاب ایت 
ثورة يوليو والطبقة العاملة 

اعداد : عید السلام عید الحليم عامر 
التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة 
د۰ محمد نعمان جلال 

الؤضظطى 

عطية عبد السميعم 

هؤلاء الرڃال من مصر ج ١‏ 

محى المطيعى 

صلاح الدين الأيربى 

د* عید ! لقتعم ماجد 

رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية 
ی“ على برکات 

صنفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطقى كامل 
د۰ محمد ائیس 

توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية 
محمود فوڑی 
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د۰ حالف الکو 
ى a‏ 
٠١‏ اعلام المىسيقى المصرية عبر ٠١١‏ سنة 
عبد الحمید توفیق زکی 
۳٦‏ الملجتمع الاسلامى والغرب ج ؟ 
ترجمة : د٠‏ أحمد عيد الرحيم مصطفى 
۷ - الشيخ علي پوسقف 
تاليف : د۰ سليمان صالح 
۸ - فصول من تاريخ عجر الاقتصادى والاجتماعى فى 
العصر العثمانى 
د٠‏ عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم 
۹ - قصة احتلال محمد على اليونان 
د* جمیل عیید 
٠‏ - الأسلحة القاسدة ودورها قی حرب ۱۹٤۸‏ 
د۰ عيد المتعم الدسوقى الجميعى 
٤١‏ محمد قرید الموقف واماساة 
۲ - تكوين مصر عبد العصور 
١‏ - رحلة فى عقبول مصرية 
ايراهيمعيد العزيز 


۷ ب 


٤ 


~ı ٣ 


س 


۷ س 


۸ س 


~~ ۹ 


١‏ س 


۲ث 


جمال پدوی 

التصوف قى مص ايان العص الغثمانی ج ۲ 
قوفيق الطسويل 

الصنتحافة الروقدية 

د* تچوی کامل 

امجتمع الاشلامى 

ترجمة : د٠‏ عبد الرحيم مصطقى 

تاريخ الفكر التربوى قى مص الحديثة 
د“ سعید اسماعیل علی 

قتح 'العرب لص ج ١‏ 

ترجمة : محمد فرید آپو حدید ` 

فتج العرب مص ج ۲ 

قرجمة : محمد فرید آبو حسددد 


مصر فى عهد الاخشدديين 
د۰ سیدة اسماعیل کاشف 


الوظفون قى مصر 

ف حلمی احمد شلیی 
خمسون شخصية وشخصية 
شکری القاضى 

هؤلاء الرجال من مصر ج ۲ 
حى المطيعى 
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٤‏ ب الأقياط فى مصر فى العصر العثمانى 
تاليف الدكتور محمد عقيقى ' 

0 _ الحروب الصليبية + ۲ 
قرجمة وتحقیق د ۰ خسن حیشی 

0 المجتمع الريفى قى عص محمد على 
وای يی 

۷ .. مص الاسلامية وأهل الذمة 
د ٠‏ سيدة اسماعیل کاشف 

oA‏ احمد حلمى سجين الحرية والصحافة 
د ۰ اپراهیم عید الته المسلمی 

۹ - الراسمالية الصناعية 
عبد السلام عبد الحليم على 


٠‏ - المعاصرون من رواد الموسيقى العريية 
عبد الحمید توفیق زر 


o۰ 


o 


ك الأرقاف والحياة الاقتصادية فی مصر قى العصر 


العثمانى 
د* محمد عقدقی 
الحسروب الصليبية 
تاليف : وايم الصورى 
ترجمة :۰د۰٠‏ حسن حیشی 
تاريخ العلاقات المصرية الامريكية ۱۹۳۹ : ٠۹٥۷‏ 
تآليق : د٠‏ عيد الرؤوف احمد عمرو 
تاريخ القضاء المصرى الحديث 
تالىف : ١*د٠‏ لطيفة مجمد سالم 
الفلاح المصرى 
تاليف : د* زیید عطا 
العلاقات المصرية الاسرائيلية 
تاليف :1 ۰ د ٠‏ عبد العظيم رمضان 
الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 
تآلیقف : د ۰ سهدر اسکندر 
تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية 
اعداد : د * عيد العظيم رمضان 


القرن الثامن عش 
تاليف : د٠‏ الهام محمد على ذهنى 

آريعة مؤرخين واريعة مؤلفات من دولة المماليك 
د* محمد كمال الدين عر الدين على 


۱۹ 


فظابع ألهيئة المضرية الغامة للكتاب 


۱۹۹۳ / ۳٣۱۸ رقم الایداع بدار الکتب‎ 
N Ss 
ISBN — 977 — 01 — 3313 — 2 


الفهسرس 


hee 


۰ . 4 ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ دده‎ CT 
الحالة الحضارية للاسكندرية عند مجىء الحملة‎ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 القرذ ۴ ئة‎ 


الاسكندرية فى عهد الاحتلال الانجليزى الأرل 
الاسكندرية فى عهد الفوضى المملوكية ٠‏ 0 
الاسكندرية وحملة فريزر  ٠ ٠ ٠‏ . 
الاسكندرية قى عصر محمد على وخافائه 
الاسكندرية والاحتلال البريطانى سنة ۱۸۸١‏ 
الاسكندرية فى عهد الاحتلال البريطانى ٠‏ 
الاسكندرية فى عصر الاستقلال الوطنى ٠ ٠‏ 
من اهم اعمال المؤلف ‏ ۰ ۰ ۰ »هه ٠ه‏ .. 
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